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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية
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تأسست في داريا
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استحقاقات "الأمن"

وتحسين الأوضاع
في الساحل

لبنان يتحول إلى
مركز عمليات لـ"فلول" النظام 

"سامز" تقدم رؤيتها
لمستقبل القطاع الصحي

في سوريا 

"الفروغ" في حماة..
عقود تاريخية تتحول

إلى أزمة اجتماعية وقانونية

فنانون إلى "تيك توك"
وصناع محتوى إلى التمثيل

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

08شؤون محلية

20 ثقافة وفن

22رياضة

لم تكـن الفجـوة بين جيل الآبـاء والأبناء يومًًا بهذا الاتسـاع كما اليوم، 
أهالٍٍ تشـكلت تجاربهم الحياتية في تسـعينيات القـرن الماضي، ضمن 
إيقـاع اجتماعـي أبطـأ، وعلاقـات مبـاشرة، ومسـاحات واضحة بين 
الحيـاة الخاصـة والعامة، ليجـدوا أنفسـهم اليوم أمام واقـع مختلف 

أبنائهم. كليًًا في تربيـة 
جيـل جديـد نشـأ في بيئـة رقميـة مفتوحـة، لا تـعترف بالحـدود 
التفـكير  مـن  جديـدة  أنماطًـًا  وتفـرض  الزمنيـة،  أو  الجغرافيـة 
والتواصـل والتفاعـل مـع العالم، فلم تعـد الخلافـات في بيوت كثيرة 
محصـورة في السـلوك أو الدراسـة أو الخيـارات اليومية، بـل امتدت 

إلى اختلافـات أعمـق تتعلـق بطريقـة فهـم الحيـاة نفسـها...
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آباء يبحثون 
عن لغة مشتركة

مع أبناء
"العالم الرقمي"

الحكومة تخطط 
لمضاعفة إنتاج الغاز 

في 2026
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ملف خاص  

دوري السلة ينطلق 
بـ"ديربي" دمشق

بين الوحدة والجيش 
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الرواتب في القطاع العام
تفاوت يزعزع الثقة 
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص   

إعلام  وسـائل  نشرتهـا  تسريبـات  كشـفت 

دولية بينهـا “رويترز" و"نيويـورك تايمز" 

و"الجزيـرة" عـن تحـركات يقودهـا قـادة 

سـابقون في نظـام بشـار الأسـد للإعـداد 

السـورية  الحكومـة  ضـد  مسـلح  لتمـرد 

مسـلحة  شـبكات  تشـكيل  عبر  الجديـدة، 

المحتمـلين  المقاتـلين  آلاف  عشرات  تضـم 

وخارجهـا. سـوريا  داخـل 

فريـقين  وجـود  إلى  التسريبـات  وتـشير 

لكـن  واحـد،  باتجـاه  يعـملان  رئيـسين 

شـديد: بتنافـس 

ناحيـة  مـن  مخلـوف  رامـي  يقـوده  الأول 

التمويل، مع قيادة عسـكرية مرتبطة بسـهيل 

الحسـن، والثـاني يقـوده اللواء كمال حسـن 

الرئيـس السـابق للاسـتخبارات العسـكرية.

الفريق الأول: رامي مخلوف يمول.. 
وسهيل الحسن يقود عسكريًًا

يتحـرك  تايممز"،  "نيويـورك  بحسـب 
سـهيل الحسـن، المعروف بلقـب “النمر”، 
وداخـل  والعـراق  ولبنـان  موسـكو  بين 
سـوريا، رغـم خضوعـه لعقوبـات دولية، 
ويعمل على تجميع شـبكات عسـكرية في 

السـاحل وغـربي سـوريا.
أن  سرّمبّـة،  ووثائـق  رسـائل  وتُظُهـر 
عـن  تفصيليـة  بيانـات  أرسـل  الحسـن 
عـدد المقاتـلين والأسـلحة المتوفـرة، مدعيًًا 
مقاتـل  ألـف  وجـود168   مـن  التحقـق 
محتمـل مـوزعين في قرى غربي سـوريا، 
ـا قـادرون على اسـتخدام  بينهـم20  ألف�
أسـلحة  يمتلكـون  ومئـات  رشاشـات، 
مضـادة للطائـرات والـدروع، إضافـة إلى 

قناصـة.
ووفـق "نيويـورك تايممز"، فـإن “القائـد 
العـام” الـذي يتواصـل معـه الحسـن هو 
رامـي مخلـوف )ابـن خـال الأسـد(، الذي 

أيضًًا في موسـكو. يقيـم 

رامي مخلوف يتقمّّص دور “المخلّّص”
مخلـوف  يسـتخدم  "رويترز"،  وفـق 
ا دينيًًا في رسـائل ومنشـورات عبر  خطابـ�
نفسـه  ويقـدّمّ  و"واتسـاب"،  "فيسـبوك" 
بوصفـه “المنقـذ” الـذي سـيقود “المعركة 
بنبـوءات  الأحـداث  ويربـط  الـكبرى”، 

الزمـان. شـيعية عـن نهايـة 
السـوري  الرئيـس  مخلـوف  يصـف  كما 
الحـالي، أحمـد الشرع، بأنه “السـفياني”، 
في إطار خطـاب تعبوي موجّّـه لأنصاره.

قادة عسكريون ينضمون..
وتمويل بملايين الدولارات

أسماء  والحسـن  مخلـوف  شـبكة  تضـم 
أبرزهـا: عسـكرية 

• العميـد غيـاث دلا )مـن الفرقـة الرابعـة 
. ) بقًًا سا

• اللـواء قحطـان خليل الذي يتـولى جانبًًا 
من تحويـل الأموال.

• الطيـار محمد يوسـف حاصـوري المتهم 

بالمشـاركة في هجمات كيماويـة عام 2017.
وتـشير وثائـق اطلعـت عليهـا "رويترز" 
لمخلـوف  مواليـة  قـوة  تشـكيل  إلى 
مـوزعين  شـخصًًا  قوامهـا54,053  
على80  كتيبـة في مناطـق حمص وحماة 

واللاذقيـة. وطرطـوس 
لمخلـوف  مـالي  مديـر  قـال  ا،  ماليـ�
سـتة  أنفـق  مخلـوف  إن  لــ"رويترز"، 
مـع  كرواتـب،  الأقـل  على  دولار  ملايين 
كشـوف تثبـت دفـع قرابـة مليـون دولار 
في أيـار 2025، وتقديـم 150 ألف دولار 
لمجموعـة من خمسـة آلاف مقاتـل في آب 

.2025
كان  دلا  غيـاث  أن  رسـائل  أظهـرت  كما 
على  شـهريًاً  دولار  ألـف   300 يـوزّعّ 
أجهـزة  وطلـب شراء  والقـادة،  المقاتـلين 
بنحـو  الصناعيـة  الأقمار  عبر  اتصـالات 

دولار. ألـف   136

الفريق الثاني: اللواء كمال حسن.. 
مشروع حكم الساحل

رئيـس  حسـن،  كمال  يقـود  بالتـوازي، 
"المخابـرات العسـكرية" سـابقًًا، مشروعًًا 
لـه،  مواليـة  قـوات  لتشـكيل  منفـصالًا 
ويظهـر في تسـجيلات صوتيـة غاضبـة 
يوجههـا لأنصاره عبر "واتسـاب"، متحدثًاً 

عـن إعـادة “كرامـة العلـويين” ومطالب�ـا 
بعـدم تسـليم الـسلاح.

لبنـان  في  عملياتـه  منسـق  وقـال 
لــ"رويترز"، إن حسـن أنفـق1.5  مليون 
ألـف   12 دعـم  لتـأمين  آذار  منـذ  دولار 

ولبنـان. سـوريا  في  مقاتـل 
وتقـول مصـادر مطلعـة، إن حسـن يقيم 
في فـيلا بضاحيـة موسـكو ويحافظ على 
علاقـات وثيقـة مـع الـروس، وقـد التقى 
ماهـر الأسـد مـرة واحـدة منـذ سـقوط 

. م لنظا ا

تنافس بين مخلوف وكمال حسن.. 
ودور للحكومة الجديدة

وحسـن  مخلـوف  أن  "رويترز"  تؤكـد 
يحـاول  كليـهما  وأن  على خلاف شـديد، 
اسـتقطاب العلـويين عبر المال والـسلاح، 
الحصـول على دعـم  لكـن فرصـهما في 

تتراجـع. روسي 
وفي المقابل، اسـتعانت الحكومة السـورية 
الجديـدة بشـخصية كانـت موالية للأسـد 
ف  سـابقًًا، هـو خالـد الأحمـد، الـذي كُُلـ�
بـأن  العلـوي  المجتمـع  إقنـاع  بمحاولـة 

مسـتقبله مـع “سـوريا الجديـدة".
وتقـول الباحثـة أنصـار شـحود، إن مـا 
يحـدث هـو امتـداد لصراع النفـوذ داخل 

نظام الأسـد، لكـن بأهداف جديـدة تتمثل 
في محاولـة خلـق بديـل يقـود المجتمـع 

العلـوي بعد سـقوط الأسـد.
تحدثـوا  ميدانيـون  مسـؤولون 
لــ"رويترز" قالـوا إن المقاتـلين يتلقـون 
أمـواالًا مـن الطرفين، بيـنما قـدّّر محافظ 
طرطـوس، أحمد الشـامي، عـدد المقاتلين 
عشرات  حـدود  “في  بأنـه  المحتمـلين 
تصعيـد  مـن  مخـاوف  وسـط  الآلاف”، 
السـاحل  مناطـق  في  جديـد  مسـلح 

سـوريا. وغـربي 

الحكومة تستميل العلويين
العفـو  السـورية  الحكومـة  تقـدم 
لإصلاحـات  للعلـويين  والمسـاعدات 
العلاقـات، رغم أن بعض جهـود المصالحة 
للجـد”ل. مـثيرة  “شـخصيات  تتضمـن 

تقريـر،  في  "رويترز"  وكالـة  وذكـرت 
 ،2025 الأول  كانـون  مـن   30 في  نشر 
مـع  يعملـون  أشـخاصًًا  رافقـت  أنهـا 
اللجنـة الحكوميـة المُشُـكّّلة للإشراف على 
اللاذقيـة  محافظتـي  في  العمليـة  هـذه 
تُعُـرف  والتـي  السـاحليتين،  وطرطـوس 
رسـميًًا باسـم اللجنـة العليا لحفظ السـلم 
العلـويين  عشرات  إلى  وتحدثـت  الأهلي، 
الذيـن تلقـوا دعمهـا، وإلى 15 مسـؤوالًا 

ا سـابقًًا يعملـون حالي�ـا مـع  أمني�ـا علويـ�
السـورية. الحكومـة 

والمسـتفيدين  اللجنـة  مـن  كل  وتحـدث 
منهـا عن “محاولة ناشـئة ومـثيرة للجدل 
تقودهـا الحكومـة السـورية لكسـب ولاء 

العلـويين في سـوريا".
لـضمان  الحكوميـة  المبـادرة  وتهـدف 
مسـاعدة العلويين للحكومـة الجديدة على 
وإظهـار  المنطقـة  على  بسـط سـيطرتها 
في  السـوري  الرئيـس  وعـد  في  تقـدم 
المرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، بالحكم 

السـوريين. لمصلحـة جميـع 
قـادة  قبـل  مـن  المبـادرة  هـذه  دار  وتـ�
سـابقين مـن فصائـل الحرب في سـوريا 
التـي اسـتمرت 14 عامًًا، وتقدم المسـاعدة 
الماليـة والوظائف والخدمـات الطبية لمئات 
الرجـال  عشرات  فيهـم  بممن  العلـويين، 
الذيـن حصلوا على عفـو مقابـل تعهدهم 
بعـدم القتال مـرة أخرى أو المسـاعدة في 

آخرين. مقاتـلين  تسريـح 
وقـال عضـو لجنـة السـلم الأهلي، حسـن 
صوفـان، إن الحكومـة تعمـل على موازنة 
جهودهـا تجـاه العلويين مـع الاحتياجات 
الهائلـة للسـكان السـوريين عمومًًـا، بمن 
الـتضررون مـن حكومـة  السـنة  فيهـم 

. لأسد ا

اللبنـاني،  الـوزراء  رئيـس  نائـب  أبـدى 
يتـم  مـا  حيـال  قلقـه  متري،  طـارق 
إعلاي�مـا وشـعبيًًا عـن تحـركات  تداولـه 
لأنصـار النظام السـوري السـابق داخل 
الأراضي اللبنانيـة، داعيًًا الأجهـزة الأمنية 
إلى التحقـق مـن صحـة هـذه المعطيـات 

اللازمـة. التـدابير  واتخـاذ 
حسـابه  عبر  تصريـح  في  متري  وقـال 
في منصـة “إكـس”، في 2 مـن كانـون 
الأجهـزة  واجـب  إن  الحـالي،  الثـاني 
الأمنيـة اللبنانيـة يفـرض عليهـا التعامل 
الجدي مـع هـذه المعلومات، محـذرًًا من 
مخاطـر أي أعمال قـد تسيء إلى وحـدة 
واسـتقرارها،  أمنهـا  تهـدد  أو  سـوريا 
انطلقـت  أو  لبنـان  سـواء جـرت داخـل 

. منه
المخاطـر  درء هـذه  وشـدد على ضرورة 
السـلطات  مـع  التعـاون  تعزيـز  عبر 

السـورية، على أسـاس “الثقـة والاحترام 
والمصلحـة  البلديـن  لسـيادة  المتبـادل 

المشتركـة”.
ويـأتي هـذا التصريـح في وقت تكشـف 
فيـه قنـاة “الجزيـرة” القطرية، اسـتنادًًا 
وصفتهـا  وتسـجيلات  وثائـق  إلى 
بالحصريـة، عـن تحـركات لعنـاصر من 
في  السـابق  السـوري  النظـام  فلـول 
مناطـق لبنانيـة حدوديـة، ولا سـيما في 

عـكار. بسـهل  الحيصـة  بلـدة 
وبحسـب ما أوردته القنـاة، فإن نحو 20 
طيارًًا سـابقًًا في قـوات النظـام يقيمون 
ا في لبنـان مـع عائلاتهـم، بعـد أن  حاليـ�
قبـل  إيرانيـة  نُقُلـوا سـابقًًا عبر جهـات 
التـخلي عنهـم، وهـم يسـعون للانضمام 
إلى مجموعـات يجري تنظيمهـا تحضيًرًا 

محتملة. عسـكرية  لتحـركات 
وتشير إحـدى الوثائق، وفـق “الجزيرة”، 

إلى أن هـؤلاء الطياريـن يقيمون في أحد 
بقـوات  بالالتحـاق  ويطالبـون  الفنـادق 
وثائـق  كشـفت  فـيما  التشـكيل،  قيـد 
أخرى عـن تجهيز قائـد “قـوات النخبة” 
مكتب�ـا  الحسـن،  سـهيل  اللـواء  سـابقًًا، 
”امًا في منطقـة الحيصـة القريبـة  “ضـخ
مقـرًًا  ليكـون  السـورية،  الحـدود  مـن 
لإدارة عمليـات عسـكرية مخططـة ضـد 
سـوريا، في إطـار مسـاعٍٍ لإعـادة تنظيم 
الصفوف واسـتهداف الحكومة السـورية 

الجديـدة.
كما تحدثـت التسريبـات عـن أحـد قـادة 
فلـول النظـام، ويدعى محمود السـلمان، 
يحمـل الجنسـية اللبنانيـة ويتمركـز في 
منطقة ضهر بشير، وسـبق أن شـارك في 
القتـال داخـل سـوريا، ويجـري الإعداد 
لـدوره ضمـن مـا وُصُـف بحراك مسـلح 

. يد جد

أخبار سوريا

يقف سهيل الحسن )يمين( ورامي مخلوف )وسط( وكمال حسن وراء تجنيد فلول الأسد في الساحل )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - مارينا مرهج   

خلال الشـهر الأخير مـن عـام 2025، شـهد السـاحل السـوري تصاعـدًًا في التوتـرات الميدانية والسياسـية، أعاد هـذه المنطقة إلى 

واجهـة المشـهد السـوري بوصفها إحـدى أكثر السـاحات حساسـية وتعقيدًًا.

وجـاءت هـذه التطورات في سـياق احتجاجات شـعبية طالبـت بتحسين الأوضـاع السياسـية والاجتماعية، ترافقت مع شـعارات 

تتعلـق بالعدالـة والمسـاءلة والفيدراليـة، عقب دعـوة أطلقها رئيـس "المجلس الإسلامـي العلوي الأعلى"، الشـيخ غزال غـزال، قبل 

أن تنزلـق إلى مواجهـات وأعمال عنـف، أسـفرت عن سـقوط قتلى وجرحى مـن المدنيين وعنـاصر الأمن، دفع السـلطات إلى حظر 

تجـول في اللاذقية وسـط تعزيزات أمنية وانتشـار للقوات الحكومية في الشـوارع الرئيسـة.

تـأتي هـذه الأحداث في ظـل خلفية معقـدة طالت مناطـق السـاحل ذات الأغلبية "العلوية" في أشـهر سـابقة، بما فيهـا عمليات 

عسـكرية واسـعة في آذار 2025، أعقبـت تحـرك مجموعـات تنتمي للنظام السـابق، بحسـب ما ذكرتـه تقارير، وقتـل فيها المئات 

مـن المدنـيين ورجـال الأمن العام، في سـياق يشـهد تحولات سياسـية وأمنيـة عميقة على امتداد سـوريا.

تصعيد محسوب واختبار السيطرة
“النهـار”  جريـدة  في  الصحفـي  يـرى 
عبـد اللـه سـليمان علي، أن مـا جرى في 
السـاحل السـوري يمكـن فهمـه بوصفه 
الشـكل،  حيـث  مـن  محسـوبًاً  تصعيـدًًا 
لكنه يبقى قـابالًا للانـفلات في أي لحظة، 
في ظل سـياق سـياسي وأمني عام يتسـم 
عـن  السـلطة  وعجـز  التوتـرات  بتراكـم 
ملفـات  في  حقيقيـة  اختراقـات  تحقيـق 
أساسـية، ويـشير إلى أن ملـف السـاحل، 
السـورية  الملفـات  بقيـة  شـأن  شـأنه 
المفتوحة، لم يشـهد تقدمًًا ملموسًًـا سـواء 

الأمنـي. أو  السـياسي  المسـتوى  على 
وقـال علي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن اللقـاءات التـي أُعُلـن عنهـا، بمما فيها 
الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  لقـاء 
إلى  تُتُرجـم  السـاحل، لم  مـن  وفـد  مـع 
إجـراءات عمليـة أو نتائـج واضحـة على 
الأرض، بحسـب رأيـه، مـا أسـهم في بقاء 
منسـوب التوتـر مرتفعًًا، منوهًًـا إلى أن ما 
يجـري في السـاحل لا يمكـن فصلـه عن 
بقية الملفـات العالقة في البلاد، ولا سـيما 
تزامـن  الفـرات والسـويداء، حيـث  شرق 
تصعيـد الاحتجاجـات مـع دخول الشـهر 
الأخير مـن المهلة المحـددة لتنفيـذ الاتفاق 
بين “قـوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد( 
الأحـداث  توقيـت  يمنـح  مـا  ودمشـق، 
بعـدًًا سياسـيًًا يتجـاوز المطالـب المحليـة 
أوسـع  سـياق  في  ويضعهـا  المبـاشرة، 
مرتبـط بإعـادة ترتيب المشـهد السـوري.
التطـورات  ترافقـت  ذلـك،  جانـب  إلى 
دوليـة  إعلاميـة  تقاريـر  مـع  الداخليـة 
تحدثـت عـن اسـتعدادات محتملـة لعمل 
إلى  إضافـة  السـاحل،  في  عسـكري 
تسريبـات عن لقـاءات واتصـالات إقليمية 
ودوليـة، وهـو مـا يـشير، بحسـب علي، 
إلى وجـود مسـتوى ثالـث مـن التصعيد 
والمركـز،  السـاحل  بين  العلاقـة  يتجـاوز 
الإقليمـي  بـالصراع  مبـاشرة  ويرتبـط 

سـوريا. على  والـدولي 
وعلى عكـس القـراءة التـي قدمهـا علي، 
السـوري  "المركـز  في  الباحـث  يقـدم 
لدراسـات الأمـن والدفـاع" معتز السـيد، 
في  الأخيرة  للأحـداث  مختلفـة  مقاربـة 
السـاحل السـوري، تنطلـق مـن وصفهـا 
مـن  محـدودة  تحديـات  مـع  كمواجهـة 
حيـث الحجـم، لكنهـا عاليـة الحساسـية 

مـن حيـث الموقـع والرمزيـة.
ويرى السـيد أن المظاهـرات والاحتجاجات 
التـي شـهدتها المنطقـة، ومـا لحقهـا من 
نتيجـة  جـاءت  وتخريـب،  عنـف  أعمال 
اسـتغلال  المجموعـات  بعـض  محاولـة 
لإثـارة  والأمنـي  المعـيشي  الوضـعين 

أوسـع. اضطرابـات 
وبحسـب السـيد، تعاملت الدولـة مع هذه 
التطورات باعتبارهـا تهديدًًا يجب احتواؤه 
عبر  الـرد  فجـاء  توسـعه،  قبـل  سريعًًـا 
تعزيـز الانتشـار الأمني وضبط الشـارع، 
مع رسـائل واضحـة بـأن الاسـتقرار يعد 
خطًـًا أحمـر لا يمكن المسـاس بـه، مؤكدًًا 
التدخـل السريـع عكـس قناعـة  أن هـذا 
ا  رسـمية بضرورة الحسـم المبكـر، تفاديـ�
لتحـول الاحتجاجـات إلى مسـار يصعـب 

عليه. السـيطرة 

تأثير محدود واختبار لإدارة الأزمات
تركت هـذه الأحداث تـأثيرات واضحة على 
الواقع السـوري، وفقًًا للصحفـي عبد الله 
سـليمان علي، إذ أعـادت تثبيـت السـاحل 
ـا قيـد التسـخين السـياسي  بوصفـه ملف�
والأمني، لا مجرد سـاحة احتجـاج عابر أو 
مؤقـت، تـجلى ذلـك في تزامـن التطورات 
ضبـاط  لملاحقـة  حـملات  إطلاق  مـع 
سـابقين، يقـال إنهـم فـارون في لبنـان 
وروسـيا، في إشـارة إلى إعـادة فتـح هذا 
الملف ضمـن سـياق أوسـع وأكثر تعقيدًًا.
على  الفعـل  ردود  أن  إلى  علي  وأشـار 
بسـقف  جـاءت  الشـعبية  الاحتجاجـات 
مرتفـع، شـعبيًًا ورسـميًًا، خاصـة بعد ما 
أعمال  مـن  اللاذقيـة  في  أحيـاء  شـهدته 
شـغب، بالتـوازي مع صـدور تصريحات 
حـادة عن وزارة الداخلية السـورية، ركزت 
على اسـتهداف ما سـمي بـ"الفلول"، غير 
علي،  بحسـب  الأساسـية،  الإشـكالية  أن 
تمثلـت في غيـاب أي تعريـف واضح لهذا 
ـا فضفاضًًا  المصطلـح، مـا جعلـه توصيف�

قـابالًا للتوسـع والتأويـل.
هـذا الغمـوض انعكس، بحسـب علي، في 
نممط الاعتقـالات التـي تلـت ذلـك، والتي 
ا  وكتّاّبـ� وناشـطين  ديـن  رجـال  شـملت 
تتعلـق  متشـابهة  باتهامـات  ومثقـفين، 
بـ"الفلـول" أو بحيـازة الـسلاح، ما أعطى 
انطباعًًـا بأن الرسـالة لم تكـن موجهة إلى 
أفـراد بعينهـم بقـدر مـا طالـت شريحـة 
تعميـق  في  وأسـهم  أوسـع،  اجتماعيـة 

منسـوب القلـق بـدل احتوائـه.
على  جـرى  مـا  لتداعيـات  تقييمـه  وفي 
الواقـع السـوري عمومًًـا، يـرى الباحـث 
معتز السـيد، أن التـأثير لم يكـن جوهريًاً 
الدولـة  مؤسسـات  بقيـت  إذ  ا،  بنيويـ� أو 
على  مـؤشرات  تظهـر  ولم  متماسـكة، 
تراجـع قدرتها على السـيطرة، معـتبًرًا أن 

الحكومـة تعاملـت مـع الأحـداث بوصفها 
اختبـارًًا لقدرتهـا على إدارة الأزمـات في 
مناطـق حساسـة، ونجحـت في تجاوزها 
نسـبيًًا حتـى الآن، وأن مـا حـدث لم يغير 
مسـارات  يفتـح  ولم  السـيطرة،  موازيـن 
تصعيـد خارجـة عـن التحكـم، بل شـكّّل 
الدولـة  حضـور  تأكيـد  لإعـادة  فرصـة 
عنـد  السريـع  التدخـل  على  وقدرتهـا 

الضرورة.

مركز ثقل وحساسية مضاعفة
على  السـاحل  خصوصيـة  تقـتصر  لا 
البعـد الجغـرافي، بحسـب علي، بـل تنبع 
مـن حساسـية مركبـة تجمـع بين الهوية 
والذاكـرة والموقـع، فالسـاحل يُقُـرأ، داخل 
عدسـة  خلال  مـن  وخارجهـا،  سـوريا 
مرتبطـة  بوصفهـا  "العلويـة"  الجماعـة 
تاريخي�ـا بمركـز السـلطة السـابق، وهـو 
مـا يولـد وضعًًـا مزدوجًًـا وخـطيًرًا في 
ا  أحيانـ� تُعُامـل  "جماعـة  أو  واحـد،  آن 
باعتبارهـا متهمـة جماعيًًا بجرائـم المرحلة 
السـابقة، وفي الوقـت نفسـه تعيش خوفًاً 

جماعي�ـا مـن الانتقـام أو الإقصـاء".
لذلـك، فـإن أي حادثـة أمنية في السـاحل 
لا تبقـى في إطارهـا الأمنـي، بـل تتحول 
سريعًًـا إلى سـؤال وجـودي يتعلق "بمن 

يُسُـتهدف ولماذا؟".
والرمـزي  السـكاني  الثقـل  يمنـح  كما 
إذ  ا خاصًًـا،  السـاحل وزنـ� للعلـويين في 
يقـرأ أي احتجـاج أو قمـع أو توتـر فيـه 
هـذه البيئـة، بوصفه مـؤشًرًا على الاتجاه 
العـام للدولـة ككل، نحو الاحتـواء الفعلي 
وبنـاء شراكـة، أو نحو إعـادة إنتاج منطق 

الاشـتباه الجماعـي.
بفعـل  الحساسـية  هـذه  وتتضاعـف 
والبعـد  الاستراتيجيـة  الجغرافيـا 
الاقتصـادي السـيادي، إذ تمثـل طرطوس 

ـا للصحفـي علي، بوابـة  واللاذقيـة، وفق�
سـوريا البحريـة، حيـث تتقاطـع ملفات 
بالممواني  تتعلـق  الحساسـية  شـديدة 
وخطوط الإمـداد والتجـارة، وأي ترتيبات 
يجعـل  مـا  بالبحـر،  مرتبطـة  سـيادية 
الاسـتقرار في السـاحل جزءًًا مـن صورة 
ا  اقتصاديـ� للحيـاة”  الدولـة  “قابليـة 

ا. وأمنيـ�
قـراءة  مـع  التحليـل  هـذا  ويتقاطـع 
الباحـث السـيد، الـذي يرى أن السـاحل 
الاجتماعيـة  بتركيبتـه  يتميـز  السـوري 
أساسـيًًا  ثقـل  مركـز  ويعـد  والدينيـة، 
للطائفـة العلوية، ما يجعـل أي اضطراب 
ا كتهديد مبـاشر لوحدة  فيـه يُقُـرأ تلقائيـ�
سرعـة  ويـفسر  واسـتقرارها،  الـبلاد 
قبـل  مـن  والسـياسي  الأمنـي  التدخـل 

السـلطة.

مزيج من الحزم والاحتواء
الدولـة  تعامـل  لطريقـة  تقييمـه  في 
اللـه  عبـد  الصحفـي  يـرى  وخطابهـا، 
سـليمان علي، أن المقاربـة المعتمـدة تقوم 
إلى  السـعي  مـن  أكثر  الملـف  إدارة  على 
يُنُظـر  يـزال  لا  فالسـاحل  ا،  حلـه جذريـ�
ـا أمنيًًا- سياسـيًًا ينبغي  إليه بوصفـه ملف�
ضبطـه والتحكـم بإيقاعـه، لا أزمة تتطلب 
معالجـة سياسـية واجتماعية أعمـق تعيد 

بنـاء الثقـة مـع المجتمـع الـحلي.
فعلى المسـتوى الأمني، بـدا الأداء متفاوتًاً، 
بحسـب الصحفي في جريـدة "النهار"، إذ 
جرى احتواء الاعتصام الأول دون سـقوط 
يُسُـتكمل  النمـوذج لم  لكـن هـذا  قـتلى، 
لاحقًًـا، مـع اعـتماد منطق “شـارع مقابل 

شارع”.
أمـا على مسـتوى الخطـاب، فقـد اعـتبر 
الداخليـة  وزارة  تصريحـات  أن  علي 
شـكلت نقطة إشـكالية محورية، إذ جرى 
مفاجـئ  بشـكل  الخطـاب  سـقف  رفـع 
مـع التركيـز على وجـود مسـلحين مـن 
والمشـكلة،  المتظاهريـن،  بين  “الفلـو”ل 
بحـد  التحذيـر  في  تكـن  لم  باعتقـاده، 
ذاتـه، بـل في غمـوض المصطلح واتسـاع 
دلالاتـه، ما أسـهم في إعادة إنتـاج منطق 

التهدئـة. بـدل  الجماعـي  الاشـتباه 
وفي توصيفـه لطريقـة تعامـل الدولة مع 
الأحـداث، أشـار الباحث معتز السـيد، إلى 
أنها اتسـمت بمزيج من الصرامـة والمرونة 

في آن واحـد، أمني�ـا، حيـث جرى انتشـار 
الوضـع  لضبـط  الأمـن  وقـوى  الجيـش 
بالتـوازي  الاضطرابـات،  تفاقـم  ومنـع 
السـوريين  وحـدة  على  التشـديد  مـع 
ورفـض أي خطـاب طائفـي قد يسـتثمر 
في التوتـرات القائممة، كما أُطُلقـت وعـود 
الأعبـاء  وتخفيـف  الخدمـات  بتحـسين 
المعيشـية، والإفـراج عن بعـض المعتقلين، 
في محاولـة لامتصـاص الغضـب واحتواء 

الاحتقـان.

سيناريوهات مفتوحة لإدارة التوترات 
المستقبلية

وبالنظـر إلى المسـتقبل، يـرى الصحفـي 
مسـار  أن  علي،  سـليمان  اللـه  عبـد 
التطـورات في السـاحل، وكذلـك طبيعـة 
العلاقـة مـع هـذه الفئـة مـن السـوريين 
عمومًًـا، سـيتحددان وفـق الخيـار الـذي 

المقبلـة. المرحلـة  في  الدولـة  سـتتخذه 
فإمـا أن يتمثـل في الاسـتمرار في التعامل 
ـا أمني�ـا قـابالًا  مـع السـاحل بوصفـه ملف�
والخطـاب  الـردع  عبر  المؤقـت،  للضبـط 
المرتفـع السـقف، مـن دون الذهـاب إلى 
مـا  وهـو  حقيقيـة،  سياسـية  معالجـة 
قـد ينجـح في خفـض التوتـر على المدى 
القـصير، لكنـه يحمـل في داخلـه عوامـل 

انفجـار مؤجلـة.
وإمـا الانتقـال مـن منطـق الإدارة الأمنية 
إلى منطـق الحـل السـياسي والاجتماعي، 
عبر ضبـط الخطـاب الرسـمي، وتحديـد 
التعميـم،  بـدل  الفرديـة  المسـؤوليات 
وفتـح قنـوات تواصل شـفافة مـع ممثلي 
المجتمـع الـحلي، وتقديم ضمانـات عملية 
تتعلـق بالحقـوق والأمـن والمشـاركة في 

المسـتقبل السـياسي.
أن  إلى  أشـار  السـيد،  معتـز  الباحـث 
الدولـة تراهـن على أن الدمـج بين الأمن 
وتحـسين الخدمـات لإعـادة بنـاء الثقـة 
تدريجي�ـا، وأن أبناء السـاحل، ولا سـيما 
سـيبقون  "العلويـة"،  الطائفـة  مـن 
الوطنـي،  المشروع  مـن  أساسـيًًا  جـزءًًا 
بـأن  رسـمي  إدراك  مـع  بالتزامـن 
التوتـرات قـد تتكـرر، لكن مع اسـتعداد 
إطـار  في  بسرعـة،  لاحتوائهـا  دائـم 
مقاربـة تـرى فيهـا الضامـن الأسـاسي 
للاسـتقرار في واحـدة مـن أكثر مناطق 

حساسـية. الـبلاد 

 رأيان في مقاربة الدولة السورية للملف  

الحكومة تواجه استحقاقات "الأمن"
وتحسين الأوضاع في الساحل

فريقان يقودان تمرد فلول الأسد

عناصر من الأمن الداخلي خلال مظاهرة في طرطوس - 28 كانون الأول 2025 )محافظة طرطوس(

ّ ّ     ُ

لبنان قلق من 
تحركات الفلول 

على أراضيه
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أخبار سوريا أخبار سوريا

دمشق زودت بيروت بأسماء الضباط لتسليمهم

لبنان يتحول إلى مركز عمليات لـ"فلول" النظام 
بانتظار الاتفاق القضائي بين سوريا ولبنان

سجن "رومية".. "اكتظاظ قاتل وإهمال فاضح"
عنب بلدي  - محمد كاخي

كشـفت قنـاة “الجزيـرة” القطريـة عـن تحـركات لعنـاصر مـن "فلـول" النظـام السـوري السـابق في مناطـق لبنانيـة 
حدوديـة، ولا سـيما في بلـدة الحيصة بسـهل عكار، وذلـك اسـتنادًًا إلى وثائق وتسـجيلات حصلت عليها مـن مخترق قام 
باسـتدراج كل مـن قائـد “اللواء 42” سـابقًًا غيـاث دلا، وقائد “قوات النخبة” سـابقًًا سـهيل الحسـن، بعـد إقناعهما بأنه 

ضابـط إسرائـيلي مسـؤول عن الملف السـوري.
ا لـكل مـن الحسـن ودلا في هـذه التحـركات، التي شـملت نقاشـات حـول ترتيـب عمليات  وتظهـر الوثائـق دورًًا محوريـ�
عسـكرية وتنشـيط خلايـا مواليـة للنظـام السـابق، سـعيًًا لإعـادة ترتيـب المشـهد العسـكري ضـد الحكومـة السـورية 

. لية لحا ا
وتـأتي هـذه الوثائـق بعد أسـبوع مـن نشر صحيفـة "نيويورك تايممز" الأمريكيـة تحقيقًًـا اسـتقصائيًًا، كشـفت فيه أن 
ضباطًًـا سـابقين في نظـام الأسـد يعملون مـن منافيهـم في روسـيا ولبنـان على التخطيط لتمرد مسـلح ضـد الحكومة 

السورية.
وذكـرت الصحيفـة الأمريكيـة أن سـقوط نظـام الأسـد لم يقـضِِ على نفـوذ نخبة مـن قادته العسـكريين والأمنـيين، بل 
دفـع بعضهـم إلى إعـادة تنظيـم صفوفهم مـن المنفـى، في محاولـة لزعزعة الحكومـة السـورية الجديدة وربمما اقتطاع 

البلاد. مناطـق نفوذ داخـل 

إعادة إنتاج الفوضى
قنـاة  بثتهـا  التـي  الوثائـق  أظهـرت 
"الجزيـرة" أن عـدد المقاتـلين التابـعين 
لـ"فلـول" النظـام يصـل إلى نحو 168 
ألـف عـنصر مـوزعين على قطاعـات في 
حمـص وحماة ودمشـق والسـاحل، مـع 
خرائـط انتشـار وتسـليح متنوع يشـمل 
ومدافـع  للـدروع  مضـادة  صواريـخ 

وخفيفـة. متوسـطة  وأسـلحة 
إلا أن هـذه الأرقـام قد تكـون غير دقيقة، 
لـ"فلـول"  الفعليـة  الأعـداد  تمثـل  ولا 
الوثائـق والمعلومـات  إذ تظهـر  النظـام، 
الحسـن  سـهيل  بين  ا  خلافـ� المسربـة 
ورامـي مخلـوف، الذي يعتقد أن الحسـن 
قـام بمضاعفة أعـداد المقاتـلين للحصول 

على أمـوال فائضـة عـن الحاجـة.
السـوري  “المركـز  في  الباحـث  يـرى 
معتـز  والدفـاع”  الأمـن  لدراسـات 
يتجـاوز  لا  يجـري  مـا  أن  السـيد، 
تشـكيل  لإعـادة  متـعثرة  محـاولات 
تفتقـر  الدولـة،  دون  مـا  جماعـات 
بعدمـا  والدعـم،  والتنظيـم  للـخبرة 
النظـام صدمـة بنيويـة  شـكّّل سـقوط 
إعـادة  على  "الفلـول"  قـدرة  أضعفـت 
حاضنـة  أي  مـن  وجرّدّهـا  التموضـع، 

فاعلـة. دوليـة  أو  إقليميـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  السـيد،  وقـال 
تحمـل  لا  المرحلـة  هـذه  إن  بلـدي، 
ا بقـدر مـا تعكـس تراجع  جديـدًًا نوعيـ�
الاجتماعـي،  الغطـاء  وفقـدان  الزخـم 
بـدأت  حيـث  السـاحل،  في  سـيما  لا 

بينهـا  شرائـح دينيـة واجتماعيـة، مـن 
من المكـوّّن العلـوي، بالابتعـاد عن هذه 
ا  بحثـ� الدولـة  مـن  والاقتراب  المشـاريع 
الاسـتقرار وضمان شروط معيشـية  عن 
الفكـرة  تـآكل  على  مـؤشر  في  أفضـل، 

نفسـها. التنظيميـة 
السـياسي  والمحلـل  الباحـث  ويذهـب 
نـادر الخليـل، إلى أن مـا يميـز المحاولات 
الجماعـات  انكسـار  أن  هـو  الراهنـة 
المرتبطـة بالنظام السـابق ليس عسـكريًاً 
واجتماعي�ـا  سياسـيًًا  بـل  فحسـب، 
ا، ما دفـع "الفلـول" للاعتماد  واقتصاديـ�
على شـبكات ماليـة وعسـكرية مرنة بدل 
العسـكرة الثقيلة، مسـتندة إلى دعم مالي 
ضخـم مـن رامـي مخلـوف ومحـاولات 
فاشـلة لاسـتخدام لبنـان كمنصـة تجنيد 

وتدريـب.
غير أن السـياق العام في لبنـان والمنطقة 
منـذ سـنة إلى الآن مختلـف تمامًًـا، وفق 
الخليـل، إذ جعل السـقوط الكامل للنظام 
السـابق هذه المحـاولات أكثر يأسًًـا، وأقل 
ا، مـا يعرضها للفشـل السريع  دعامًا دوليـ�
الإعلامـي  والتضخيـم  الضجيـج  رغـم 

يرافقها. الـذي 

لبنان غرفة العمليات
مـن   28 في  “رويترز“،  وكالـة  نقلـت 
مـن  العديـد  أن   ،2024 الأول  كانـون 
المخلـوع  الأسـد  نظـام  ورجـال  ضبـاط 
الأسماء  وأبـرز هـذه  لبنـان،  إلى  هربـوا 
كان مرتكـب مجـزرة حماة رفعت الأسـد، 

العسـكرية  الاسـتخبارات  ورئيس شـعبة 
كمال الحسـن، و”الصندوق الأسـود” لآل 

مملـوك. علي  الأسـد 
حصلـت  التـي  الوثائـق  إحـدى  وتـشير 
قائـد  أن  إلى  “الجزيـرة”  قنـاة  عليهـا 
“قـوات النخبـة” السـابق، اللواء سـهيل 
في  ”امًا  “ضـخ ا  مكتبـ� جهـز  الحسـن، 
منطقـة الحيصـة القريبـة مـن الحـدود 
عمليـات  لإدارة  مقـرًاً  ليكـون  السـورية، 
في  سـوريا،  ضـد  مخططـة  عسـكرية 
الصفـوف  إطـار مسـاعٍٍ لإعـادة تنظيـم 
الجديدة. السـورية  الحكومة  واسـتهداف 

كما تحدثـت التسريبـات عـن أحـد قـادة 
محمـود  ويدعـى  النظـام،  "فلـول" 
اللبنانيـة  الجنسـية  يحمـل  السـلمان، 
بـشير،  ضهـر  منطقـة  في  ويتمركـز 
داخـل  القتـال  في  شـارك  أن  وسـبق 
سـوريا، ويجـري الإعـداد لـدوره ضمـن 

جديـد. مسـلح  بحـراك  وُُصـف  مـا 
يـرى محللـون تحدثـوا إلى عنـب بلدي، 
نشـاط  سـاحة  إلى  لبنـان  تحـوّّل  أن 
السـابق لا  السـوري  النظـام  لـ"فلـول" 
ينفصـل عن اخـتلالات بنيويـة عميقة في 

اللبنـاني نفسـه. المشـهد الأمنـي 
السـوري  “المركـز  في  الباحـث  ويعـتبر 
لدراسـات الأمـن والدفـاع” معتز السـيد، 
مؤسسـات  في  اللـه”  “حـزب  تغـوّّل  أن 
يمكـن  حاضنـة  بيئـة  ر  وفـ� الدولـة، 
ضـد  ـا  لاحق� اسـتثمارها  لـ"الفلـول" 
الحكومـة السـورية الجديـدة، مـا يقي�ـد 
التحـرك  على  اللبنانيـة  الدولـة  قـدرة 

منفـردة، ويجعـل التنسـيق مـع دمشـق 
ا لا مفـر منـه لضبـط  خيـارًًا استراتيجيـ�

المشتركـة. التهديـدات 
ويذهـب الباحـث والمحلل السـياسي نادر 
الخليـل، إلى أن أي تحـرك لبنـاني أحادي 
ا بالمخاطر،  في هـذا الملـف يبقـى محفوفـ�
بين  الوثيـق  الأمنـي  الارتبـاط  ظـل  في 
الإيـراني  النفـوذ  وتعقيـدات  البلديـن 
وأذرعـه داخـل لبنـان، وطـالما أن الدولة 
اللبنانيـة على علـم بهذه النشـاطات، من 
سـيبقى  الحسـم،  أدوات  امتلاكهـا  دون 
التعامـل معها في إطـار المراقبة السـلبية 
ما لم يـقترن بتنسـيق مباشر مع سـوريا 
أو بدعـم دولي يغريّر موازيـن القدرة على 

. لمواجهة ا

 

تواجه الحكومتان السورية واللبنانية 
تحديات في معالجة مسألة "فلول" 
النظام السابق، ترتبط بمدى مأسسة 

المؤسستين الأمنية والعسكرية في 
كلا البلدين، وجاهزيتهما للانخراط في 

تنسيق أمني متبادل، وعدم القدرة 
على فصل أي تنسيق أمني بين البلدين 

عن المعادلات الإقليمية التي لا تزال 
غير مستقرة، ووجود ملفات إشكالية 

لا تزال عالقة أبرزها ملف ترسيم 
الحدود وانعكاس ذلك على أي 

صيغة للتنسيق الأمني.

أيمن الدسوقي
باحث ومحلل سياسي

موقف دمشق..
"الاحتواء الذكي" بدل الانفجار الأمني

عقـد وفد أمنـي سـوري سلسـلة لقاءات 
الجيـش  في  المخابـرات  مديـر  مـع 
اللبنـاني، العميـد طوني قهوجـي، إضافة 
إلى مسـؤولين أمنـيين لبنانـيين، في 19 

.2025 الأول  كانـون  مـن 
نشرتـه  مـا  بحسـب  اللقـاء،  وتمحـور 

حـول  اللبنانيـة،  “الأخبـار”  جريـدة 
النظـام  على  محسـوبة  شـخصيات 
السـوري السـابق يعتقـد بوجودها داخل 

اللبنانيـة. الأراضي 
خلال  السـوريون  المسـؤولون  وأوضـح 
إطـار  ضمـن  يـأتي  هـذا  أن  الزيـارة، 
“ملاحقـة فلـول النظـام السـابق داخـل 

الـبلاد”. وخـارج 
كما نقلـت صحيفـة “الـدن” اللبنانية، في 
الوفـد  أن   ،2025 الأول  كانـون  مـن   22
الأمنـي السـوري الـذي زار لبنـان سـلّمّ 
الدولـة اللبنانيـة لائحـة بـأسماء ضبـاط 
محسـوبين على نظـام الرئيـس المخلـوع 
إلى  بتسـليمهم  وطالـب  الأسـد،  بشـار 

سـوريا.
تميـل مقاربـة دمشـق، وفـق الباحـثين، 
إلى اعـتماد ما يمكـن وصفـه بـ"الاحتواء 
الـذكي" بدل الذهـاب نحو مواجهـة أمنية 
مفتوحـة قـد تعيـد إنتـاج دوامـات عنف 

أوسع.
الباحـث في “المركـز السـوري لدراسـات 
الأمـن والدفـاع” معتـز السـيد، يـرى أن 
السـلطات السـورية تمتلك حزمـة أدوات 
داخلي�ـا  النظـام  احتـواء "فلـول"  تتيـح 
مـن دون توسـيع رقعـة الصـدام، تبـدأ 
بتعزيـز الحـوار وضخ مشـاريع تنموية، 
ولا تسـتبعد التعـاون مـع جهـات أمميـة 
والتسريـح  الـسلاح  نـزع  برامـج  في 
بالتـوازي مـع تشـديد  الدمـج،  وإعـادة 
حساسـة  مناطـق  في  الأمنيـة  القبضـة 
كالسـاحل وتعزيـز العمل الاسـتخباراتي 
لرصـد أي تحركات ناشـئة، إذ قـد ينفجر 
الوضـع إذا قـررت جهـة خارجيـة تبنـي 
هـذه التحركات، وتـوفير الدعـم المالي أو 

العسـكري لهـا.
وأشـار الباحـث والمحلـل السـياسي أيمن 
على  دمشـق  انفتـاح  أن  إلى  الدسـوقي، 
تصويـب علاقتهـا مـع لبنـان، عبر تبادل 
السـفراء وفتـح ملفـات خلافيـة، لا يعني 
بـه،  مسـلّّامًا  بـات  الأمنـي  التنسـيق  أن 
لكلتـا  الاختبـار  طـور  في  يـزال  لا  بـل 
مـن  يواجهـه  عما  فـضالًا  الحكومـتين، 

تحديـات.
قـدرة  لـدى  اختبـار  جهـة،  فمـن 
على  اللبنانيـة  الحكومـة  واسـتقلالية 
الخـوض في ترتيبـات أمنيـة، قـد يراهـا 
ضـده،  موجهـة  بأنهـا  لبنـاني  مكـون 
المعادلـة  على  سـلبًًا  ذلـك  وانعكاسـات 
ذلـك  وتداعيـات  الداخليـة،  اللبنانيـة 
هـو  أخـرى،  جهـة  ومـن  سـوريا،  على 
اختبـار لـدى قـدرة الحكومـة السـورية 
على التعامـل مـع تعقيـد الملـف اللبناني 

الإقليميـة. وتشـابكاته 
عنـب  إلى  الدسـوقي، في حديـث  وقـال 
بلدي، إن غيـاب مقاربة سـورية متكاملة 
التكلفـة  يزيـد  قـد  الملـف  للتعامـل مـع 
على الحكومـة السـورية لجهـة تحملهـا 
موجـات مـن عـدم الاسـتقرار مصدرهـا 
لبنان، لا سـيما مع أي تـغير في المعادلات 

الإقليميـة أو الداخليـة اللبنانيـة.
ويـرى الباحـث والمحلـل السـياسي نادر 
والـدولي  الإقليمـي  الدعـم  أن  الخليـل، 
الـذي تحظى به دمشـق يتيح لهـا اعتماد 
مقاربـة مركبـة لا تقـوم على القمـع، بل 
على تسريـع مسـارات العدالـة الانتقالية، 
أمنـي،  تدقيـق  بعـد  المشروط  والإدمـاج 
وتجفيـف الشـبكات المالية واللوجسـتية، 
إلى جانـب خطـاب جامع وعفـو مدروس 
وبرامـج إعـادة دمـج ودعـم للمجتمعات 
المحليـة، خصوصًًـا في السـاحل، بهـدف 
قطـع الـولاءات القديممة وبنـاء ثقة تمنع 

إعـادة إنتـاج العنف.
بحسـب  الأخيرة،  التسريبـات  تمثـل  كما 
الخليـل، فرصـة لإغلاق ملـف "الفلـول" 
معهـا  الخاطـئ  التعامـل  أن  إلا  ا،  نهائيـ�
إنسـانية  كارثـة  إلى  الإنـذار  قـد يحـوّّل 

جديـدة.

عنب بلدي  - ركان الخضر

لبنـان  في  "روميـة"  سـجن  يشـهد 
أزمـة إنسـانية متفاقمـة، وسـط تـردٍٍ في 
الخدمـات، وغياب لأدنى مقومـات الحياة، 
إنسـانية  كارثـة  مـن  تحذيـر  ظـل  في 
وشـيكة داخـل السـجن، بسـبب تسـجيل 
عـدة وفيـات ناجمـة عـن انتشـار واسـع 
لمرض السـل، بحسـب مـا نشرتـه صفحة 
"معتقلـو الرأي السـوريين في لبنان" على 

"فيسـبوك".
كانـون  مـن   27 في  الصفحـة،  وأعلنـت 
الأول 2025، عـن وفاة السـجينين محمود 
الحكيـم وحمـزة بلبـيسي، بالإضافـة إلى 
تسـجيل 20 إصابـة بأعـراض متشـابهة، 

ونقـل أربعـة سـجناء بحالـة حرجة.
بمما  السـجن  داخـل  الوضـع  ووصفـت 
لكـن  "كورونـا"،  جائحـة  خلال  حـدث 
الحاليـة تـأتي "وسـط  الصحيـة  الأزمـة 

فاضـح". وإهمال  قاتـل  اكتظـاظ 
السـوريين في  الـرأي  "معتقلـو  وأكـدت 
لبنـان" أن الخطـر يتضاعـف نتيجـة نقل 
بشـكل  مغلقـة  سـيارات  في  السـجناء 
الحـراس  عبر  واختلاطهـم  جماعـي، 
إجـراءات  أي  دون  المبـاني  بين  المتنقـلين 

وقايـة.
وقالت إن الوضع بالسـجن أشـبه بالقنبلة 
أي  أن  مـن  محـذرة  الموقوتـة،  الصحيـة 
محملـة  جـددًًا،  ضحايـا  يعنـي  تـأخير 

المسـؤولية كاملـة. المعنيـة  الجهـات 

"تعذيب وقرارات مسيّّسة"
قال المعتقل السـوري في سـجن "رومية"، 
بلـدي،  لعنـب  مسـتعار(  )اسـم  "عمـر" 
"يتعرضـون  السـجن  في  المعتقـلين  إن 
لأبشـع أنـواع التعذيب، نتيجة تهـم ملفقة 

بـأعمال لم يرتكبوهـا".
وأضـاف أن المحكمـة العسـكرية اللبنانية 
تصـدر قـرارات مسيّسّـة لمصلحـة "حزب 
فـإن  "عمـر"،  وبتقديـر  اللبنـاني،  اللـه" 
انتزاعهـا  تـم  المتهـمين  اعترافـات  أغلـب 

تحـت التعذيـب.
وقـال إن عدد معتـقلي الرأي السياسـيين 
، بينما  في لبنـان يبلـغ قرابة 230 معتـقالًا
 ،200 اللبنانـيين  المعتقـلين  عـدد  يبلـغ 
أغلبهـم اعتقلوا بين عامـي 2014 و2017، 

تقديراته. بحسـب 
وأضـاف أن سـجن "روميـة" خلال عـام 
نتيجـة  وفـاة  حالـة   44 شـهد   2025

الإهمال الطبـي، ويوجـد فيه 130 سـجينًًا 
يعانـون مـن أمـراض جلديـة، بالإضافـة 
إلى 40 حالـة إصابـة بمرض السـل، و30 

ا بممرض مزمـن. مصابـ�
وأكـد "عمر" أن السـجن يعـاني من غياب 
الـدواء والـعلاج وكل مسـتلزمات الطبابة، 
مبين�ـا أن المعتقـل الذي يصرخ مـن ألمه يتم 

نقلـه إلى السـجن الانفـرادي كعقوبة له.

حالات "مأساوية" والدولة عاجزة
للدراسـات  "سـيدرا  مركـز  مديـر  قـال 
محمـد  المهاجريـن"،  القانونيـة وشـؤون 
المعتقـلين  إن  بلـدي،  لعنـب  صبلـوح، 
حـالات  يعيشـون  لبنـان  في  السـوريين 
مأسـاوية، مـشيًرًا إلى أن الوضـع الـذي 
يعيشـه المعتقـل السـوري كان صعبًًا جدًًا 
قبـل الأزمـة الاقتصادية في لبنـان 2019، 

الأزمـة. وازدادت سـوءًًا بعـد 
وأوضـح صبلـوح أن الدولـة اللبنانية غير 
ومتطلبـات  الغـذاء  تـأمين  على  قـادرة 
يـفسر  مـا  وهـذا  للسـجناء،  الاستشـفاء 
 ،2025 في  معتـقالًا   44 مـن  أكثر  وفـاة 
إلى  وصـل  الوفيـات  معـدل  أن  ـا  مضيف�
حالـتين أو ثلاث حالات في الأسـبوع خلال 

الأخيرة. الـفترة 
أكثر  لـو حـدث في  الأمـر  أن هـذا  وبنيّن 
الحكومـة  بالعـالم، لأجبر  ـا  تخلف� الـدول 
على التحـرك، لكـن المعتقـلين السـوريين 
اللبنانـيين  المعتقـلين  برفقـة  يعيشـون 
ظـل  في  المأسـاوية،  الظـروف  هـذه  في 
غيـاب أي نيـة جديـة لـدى الحكومـة أو 
المشرّعّ اللبنـاني لمعالجـة أزمـة السـجون 

داخلهـا. السـوريين  والمعتقـلين 
ونـوه صبلـوح إلى أن المنـظمات الحقوقية 
الانتهـاكات وسـوء  هـذه  بتوثيـق  تقـوم 
المعاملـة التـي يتعـرض لهـا المعتقلـون، 
وتبلـغ المجتمـع الـدولي لتشـكيل ضغـط 
أبسـط  لتقديـم  اللبنانيـة  الحكومـة  على 
للسـجناء،  الكريـم  العيـش  مقومـات 

تقديـر. أقـل  على  حقوقهـم  واحترام 
ومـن أبـرز اعمال التوثيـق التـي قامـت 
بحسـب  الحقوقيـة،  المنـظمات  بهـا 
صبلـوح، إنتـاج تقريـر "كـم تمنيـت أن 
الدوليـة،  العفـو  منظمـة  مـع  أمـوت"، 
بالإضافـة إلى مواجهـة الدولـة اللبنانيـة 
العميقـة التـي عملـت مـع نظـام الأسـد 
الانتهـاكات  تؤكـد  ووثائـق  بمسـتندات 

اللبنانيـة. السـجون  في  والتعذيـب 
وفـق  الحقوقيـة،  المنـظمات  وتسـعى 
هـذه  لمعالجـة  الوسـائل  بـكل  صبلـوح، 
المآسي، مـن بينها تقديم مشـاريع قانونية 
لبنانـيين  بالتعـاون مـع نـواب  متعـددة 
لمعالجـة هذه المشـكلات، شـملت تخفيض 
مـدة العقوبـة سـنة سـجنية لممرة واحدة، 
اعتقالـه  على  مضى  مـن  سـبيل  وإخلاء 
عشر سـنوات ممـن لم تتـم محاكمتهـم، 
غير  المعتقـلين  ترحيـل  إلى  بالإضافـة 

قانـوني. بمشروع  اللبنانـيين 
وأفـاد المحامـي اللبنـاني أن جميـع هـذه 
المشـاريع تم تجاهلها، نتيجـة عدم اهتمام 
يتعاملـون  الذيـن  اللبنانـيين  المسـؤولين 
مـع السـجناء "كمجـرد أرقـام للمتاجـرة 
وتحصيـل  الـدولي"،  المجتمـع  مـع  بهـم 
مسـاعدات مـن الاتحـاد الأوروبي وغيره، 

دون صرفهـا على المعتقـلين.
منظمتـه  اسـتعداد  صبلـوح  وأبـدى 
الحقوقيـة للقيام بأي إجـراء للضغط على 
الحكومـة اللبنانيـة في حـال تـم توكيلهم 

مـن قبـل أهـالي المعتقـلين بذلـك.
وأضـاف أن لبنان بانتظـار مراجعة دولية 
شـاملة في 16 مـن كانون الثـاني الحالي، 
مـشيًرًا إلى أن منظمة "سـيدرا" الحقوقية 
قامـت بتوضيـح الانتهاكات في السـجون 

الدولي. للمجتمع  اللبنانيـة 
الـدولي  المجتمـع  صبلـوح  وطالـب 
بالاستفسـار حول كيفية تعامـل الحكومة 
وممارسـة  المعتقـلين،  مـع  اللبنانيـة 
الضغـوط عليهـا مـن خلال التهديد بوقف 
المسـاعدات الدوليـة إلى حين قيـام لبنـان 
الموجـود  والسـجين  الإنسـان  بـاحترام 

بـه. المتاجـرة  السـجون وعـدم  داخـل 

"شيطنة" المعتقلين
للدراسـات  "سـيدرا  مركـز  مديـر  أكـد 
محمـد  المهاجريـن"،  القانونيـة وشـؤون 
اللبنانيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  أن  صبلـوح، 
تتعامـل  كانـت  العسـكري  والقضـاء 
مـع المعـارضين لنظـام الأسـد على أنهـم 
هـذه  دفـع  الـذي  الأمـر  "إرهابيـون"، 
الملفـات،  مئـات  فبركـة  إلى  الأجهـزة 
و"شـيطنة" المعتقـلين بنـاء على موقفهـم 

لسـياسي. ا
يحـاول  زال  مـا  لبنـان  أن  إلى  وأشـار 
معالجـة الملف باتفـاق قضـائي "بطريقة 

المنـظمات  أن  ـا  مضيف� سـليمة"،  غير 
الحقوقيـة طالبـت الدولـة اللبنانيـة منـذ 
تعـيين الرئيـس جوزيـف عـون، بتطبيق 

حقيقيـة. انتقاليـة  عدالـة 
فالدولـة اللبنانيـة مطالبة، وفـق صبلوح، 
بـالاعتراف بأخطاء المرحلـة الماضية وجبر 
الضرر الذي لحـق بالمعتقلين "المظلومين" 

مـن خلال عملية انتقاليـة حقيقية.
الحقوقـي  مديـر مركـز "سـيدرا"  وعربّر 
السياسـة  تغـيير  مـن  اسـتغرابه  عـن 
قبـل  تطالـب  كانـت  التـي  اللبنانيـة 
ترحيـل  بضرورة  الأسـد  نظـام  سـقوط 
المعتقـلين السـوريين، كونهـم يشـكلون 
ولا  لبنـان  في  السـجناء  مـن   35%
على  القـدرة  اللبنانيـة  الحكومـة  تملـك 
إطعامهـم، مؤكـدًًا أن لبنان قـام بترحيل 
الأسـد  نظـام  إلى  وتسـليمهم  بعضهـم 

بإعدامهـم. قـام  الـذي 
واتهم صبلـوح الحكومـة اللبنانيـة باتباع 
معـايير مزدوجة، مـشيًرًا إلى أن المنظمات 
الحقوقيـة تطالـب الدولة اللبنانيـة بالأدلة 
أن  مـن  ادعاءاتهـا  حقيقـة  تثبـت  التـي 
المعتقـلين السـوريين متهـمين بقتل جنود 

نيين. لبنا
إلى  صبلـوح،  وفـق  تحتـاج،  القضيـة 
حـلين، يشـملان تفعيـل اتفاقيـة القضاء 
قانـون  ومشروع  السـورية،  الدولـة  مـع 
يحل مشـكلة اكتظاظ السـجون بالنسـبة 

واللبنانـيين. السـوريين  للمعتقـلين 

معتقلو الرأي نقطة الخلاف
قـال الكاتـب الصحفي والمحلل السـياسي 
اللبنـاني الدكتـور زيـاد علـوش، لعنـب 
بلـدي، إن عـدد الموقوفين السـوريين في 
بينهـم  يقـدّّر بين 2200 و2600  لبنـان 
معتـقلي  مـن   220 إلى   200 حـوالي 

لرأي. ا
هـم  الـرأي  معتـقلي  أن  إلى  وأشـار 
السـبب الأسـاسي المعرقـل للاتفـاق بين 
ـا أن زيـارة الوفد  سـوريا ولبنـان، مضيف�
اللبنـاني إلى دمشـق، في 10  القضـائي 
تُحُقـق  لم   ،2025 الأول  كانـون  مـن 
النتائـج المرجـوة فـيما يتعلـق بالتوصـل 
إلى معاهـدة قضائيـة جديـدة تنظّـّم آلية 
تسليم السـجناء السـوريين الموقوفين في 

لبنـان.
وأضـاف علـوش أن هنـاك تباينًًا واسـعًًا 

مشروع  لبنـود  الطـرفين  مقاربـة  في 
الاتفاقيـة، موضحًًـا أن هنـاك وجود رغبة 
سـورية في اسـتكمال محاكمة الموقوفين 
لديهـا، أو تنفيـذ المحكـومين لعقوباتهـم 

أراضيها. داخـل 
وذكر نقطـة اختلاف أخـرى بين الطرفين 
على  الاتفاقيـة  مشروع  باقتصـار  تتمثـل 
المحكومين، دون مـن لا يزالون يخضعون 
للمحاكمـة، لأن تسـليم الموقـوفين يحتـاج 
إلى قانـون يصـدر عـن مجلـس النـواب 

اللبنـاني، وهـو غير متـاح حاليًًا.
السـورية،  التحفظـات  أبـرز  وتتركـز 
مـن  الأول  البنـد  على  علـوش،  بحسـب 
مشروع الاتفاقية الـذي ينصّّ على السماح 
للدولـة المسـلِّمِة )لبنان( أن ترفض تسـليم 
تقـدّمّ  أن  دون  موقـوف  أو  محكـوم  أي 
تبريـرًًا وذلـك لأسـباب خاصة بهـا، الأمر 
الـذي يعطي الدولـة اللبنانيـة الحق بعدم 
تسـليم أي سـجين سـوري، مـن دون أن 
القانونيـة  المسـوغات  عـن  أحـد  يسـألها 

. لك لذ
ونـوه علـوش إلى أن البنـد الآخـر الأكثر 
حساسـية بالنسـبة للسـوريين، يتمحـور 
حـول المادة العـاشرة، التـي أرادهـا لبنان 
وبين  بينـه  الموقعـة  للاتفاقيـة  مطابقـة 

باكسـتان.
على  علـوش،  وفـق  المادة،  هـذه  وتنـص 
عـدم أحقية الدولة المسـلَّمَ إليها )سـوريا( 
أن تمنـح عفـوًًا لأي محكـوم أو موقـوف 
تتسـلّمّه مـن لبنـان، في حين أن الاتفاقية 
مـع باكسـتان لا تحـرم الأخيرة حـق منح 
العفـو لمواطنيهـا الذيـن تسـتعيدهم مـن 

. ن لبنا
الوفـد  أبلغـت  أن دمشـق  وأفـاد علـوش 
أي  استرداد  تطلـب  لـن  أنهـا  اللبنـاني 
جنـود  قتـل  في  تورّطّـه  يثبـت  شـخص 
لبنانـيين أو تنفيـذ تفـجيرات تسـببت في 

مدنـيين. سـقوط 
اللبنـاني،  السـياسي  المحلـل  رأي  ووفـق 
فـإن دمشـق تعـتبر أن المدخـل الإلزامـي 
لعلاقـات سـليمة وقويـة بين البلدين تبدأ 
بحـل نهـائي لملـف السـجناء السـوريين 
في لبنـان، خصوصًًـا أن أغلب السـوريين 
المحكـومين أو الموقـوفين بجرائـم إرهابية 
السـورية،  الثـورة  صفـوف  في  كانـوا 
ويعـود سـبب اعتقالهـم ومحاكمتهـم في 

لبنـان لخياراتهـم السياسـية.
)Zvezda( 2022 سهيل الحسن برفقة أفراد من القوات الخاصة الروسية على متن طائرة خلال تدريب عسكري للنظام السوري السابق مع القوات الروسية أثناء هبوط بالمظلات - 30 آذار

مبنى سجن رومية في لبنان ـ 1 كانون الثاني 2026 )عنب بلدي(
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شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي - كريستينا الشماس 

لا يـزال القطـاع الطبـي في سـوريا يعـاني مـن آثـار سـنوات طويلـة مـن الإهمال 

والتحديـات التـي خلفهـا النظـام السـابق، إذ شـهدت هذه المرحلـة نقصًًـا في الموارد 

الطبيـة الأساسـية، وضعفًًا في البنيـة التحتية، وغيـاب استراتيجيـات فعالة لتطوير 

الكـوادر الصحيـة، مـا تـرك وزارة الصحـة السـورية الحالية أمـام تحديـات عدة من 

تقديـم الرعايـة الصحيـة للمواطـنين، وإعـادة بنـاء المستشـفيات والمراكـز الصحية 

المدمـرة، وبالتـالي بـرزت الحاجـة الملحّّة لتدخـل منظمات ومبـادرات داعمة تسـاعد 

الـوزارة على النهـوض بالقطـاع الطبـي وتعزيـز قدراته.

وفي هـذا السـياق، بـرزت الجمعيـة الطبية 

كمنظمـة  )سـامز(،  الأمريكيـة  السـورية 

الخطـوط  في  تعمـل  عالميـة  طبيـة  إغاثـة 

للأزمـات في سـوريا  الأماميـة للاسـتجابة 

وخارجهـا، تأسسـت بمبـادرة مـن مجموعة 

من الأطباء السـوريين المقيـمين في الولايات 

. ة لمتحد ا

في بداياتهـا، لم تكـن الجمعيـة ذات طابـع 

أو إغـاثي، بـل قامـت على فكـرة  إنسـاني 

ربط الأطبـاء السـوريين في المهجر بوطنهم 

طبيـة  مؤتممرات  تنظيـم  خلال  مـن  الأم، 

صيفية في سـوريا، وتقديـم دورات تدريبية 

المشـاريع  بعـض  إلى  إضافـة  وتعليميـة، 

الصـغيرة محـدودة النطـاق، إذ كان نشـاط 

أي  دون  ا،  بحتـ� أكاديمي�ـا  آنـذاك  الجمعيـة 

مشـاريع كـبيرة أو تـدخلات ميدانيـة، حيث 

مؤتممر  عقـد  على  منصب�ـا  التركيـز  كان 

سـنوي يسـتفيد منه الأطباء داخل سـوريا، 

ممهـدًًا الطريـق لاحقًًا لتحويـل الجمعية إلى 

مؤسسـة إنسـانية كـبيرة تسـهم في تعزيز 

نطـاق  على  السـوري  الصحـي  القطـاع 

. وسع أ

طبيعة عمل "سامز" في سوريا
تحدث رئيـس مجلـس إدارة الجمعية الطبية 

الدكتـور  )سـامز(،  الأمريكيـة  السـورية 

عبـد الفتـاح الشـعّّار، لعنـب بلـدي، عن أن 

الجمعيـة تقدم اليـوم خدمات طبيـة منقذة 

للحيـاة في مختلـف أنحـاء سـوريا، تشـمل 

الإصابـات،  ورعايـة  الإسـعافية  الرعايـة 

العنايـة  ووحـدات  الأمومـة،  وخدمـات 

المركـزة، وغسـل الـكلى، والصحة النفسـية، 

المزنـمة. الأمـراض  وإدارة 

عاليـة  طبيـة  برامـج  الجمعيـة  تنفـذ  كما 

وأمـراض  الأورام،  علاج  مثـل  التخصـص، 

والجراحـات  القوقعـة،  وزراعـة  القلـب، 

المتقدمـة.

المرحلـة  خلال  أنـه  الشـعّّار  وأوضـح 

الانتقاليـة، انتقلـت أولويـات الجمعيـة مـن 

الاسـتجابة الطارئـة، إلى إعادة بنـاء النظام 

يلي: مـا  وشـملت  سـوريا،  في  الصحـي 

• تطوير مراكز تميّّز في المدن الرئيسة.

• توسـيع التعليـم الطبـي وبرامـج الإقامـة 

وتدريـب الكـوادر الصحيـة.

البنيـة  وتعزيـز  المستشـفيات  تحديـث   •

. لتحتيـة ا

الرعايـة  لتقديـم  بنـاء نمماذج مسـتدامة   •

الـدى  على  السـوريين  تخـدم  الصحيـة 

النـزاع. انتهـاء  بعـد  الطويـل 

المشاريع المنجزة
دعمـت "سـامز" خلال العقـد الماضي مئات 

الأكبر في  التركيـز  وكان  الطبيـة،  المنشـآت 

إدلـب وريـف حلـب الـشمالي، حيـث كانت 

الاحتياجـات الإنسـانية في ذروتها، بحسـب 

الدكتـور عبد الفتـاح الشـعّّار رئيس مجلس 

إدارة الجمعيـة الطبيـة السـورية الأمريكيـة 

)سامز(.

وقـال الشـعّّار، إن الجمعيـة اسـتطاعت أن 

مثـل  كبرى،  مستشـفيات  بإنجـاز  تسـهم 

مستشـفى "بـاب الهـوى" وغيره، وتقديـم 

المركـزة،  والعنايـة  الجراحـة  خدمـات 

والتوليـد والطوارئ، وأقامت خمسـة مراكز 

وعيـادات لعلاج الأورام في شمالي سـوريا، 

زراعـة  برامـج  على  العمـل  إلى  إضافـة 

القوقعة للأطفـال المصابين بفقدان السـمع 

في المنطقـة، وإقامـة عـدة وحـدات لغسـل 

الـكلى، وفرق طبيـة متنقلـة، ودعم حملات 

التلقيـح، وبرامـج للصحـة النفسـية، فضالًا 

مجتمعيـة  صحـة  مبـادرات  وجـود  عـن 

والقـرى  النازحـة  العـائلات  إلى  وصلـت 

. ئية لنا ا

تحريـر  بعـد  أنـه  إلى  الشـعّّار  ونـوه 

عملياتهـا  "سـامز"  وسـعت  سـوريا، 

لتشـمل جميـع المحافظـات السـورية، عبر 

دعم شـبكة واسـعة مـن المنشـآت الصحية 

بالتعـاون  وذلـك  الـبلاد،  مسـتوى  على 

مـع وزارة الصحـة، لتعزيـز المستشـفيات 

في  الاسـتمرار  مـن  وتمكينهـا  الحكوميـة 

السـوري. الشـعب  خدمـة 

وتحـدث الرئيس السـابق للجمعيـة الطبية 

الدكتـور  )سـامز(،  الأمريكيـة  السـورية 

مفضـل حمادة، لعنـب بلـدي، عـن عمـل 

الجمعيـة مـع انـطلاق الثـورة السـورية، 

إذ اتُخُـذ قـرار استراتيجـي بالتحـول إلى 

تقديـم  على  والتركيـز  الإنسـاني،  العمـل 

المسـاعدات الطبيـة للسـوريين المتضررين 

في الغوطـة، وحلـب، وحمـص، ومناطـق 

الحصـار.

ل، بحسـب حمادة، نقطـة  هـذا التحـول ثـ�م

تاريخيـة فاصلة في مسـار “سـامز”، حيث 

محـدودة  مجتمعيـة  جمعيـة  مـن  انتقلـت 

التـأثير إلى مؤسسـة إنسـانية كبرى تعمـل 

في ظـروف الحـرب.

وأوضـح حمادة أن ميزانيـة الجمعيـة قبـل 

ألـف دولار  الثـورة لم تكـن تتجـاوز 750 

سـنويًاً، لكنهـا ارتفعت خلال أربع سـنوات 

فقـط إلى أكثر من 60 مليون دولارًًا سـنويًاً، 

الإنسـاني،  العمـل  حجـم  اتسـاع  نتيجـة 

والدعـم الشـعبي الكـبير.

مـن   86 فقـدت  الجمعيـة  أن  إلى  وأشـار 

كوادرهـا الطبيـة، بينهم أطباء قضـوا نتيجة 

القصـف المبـاشر أو الهـجمات الكيماويـة.

واقع طبي "متهالك"
م الدكتـور عبـد الفتـاح الشـعّّار، رئيس  قيـ�

مجلس إدارة "سـامز"، واقـع القطاع الطبي 

إذ  الحـرب،  في سـوريا بعـد سـنوات مـن 

الطبيـة  والعيـادات  المستشـفيات  تعرضـت 

للقصـف ولدمـار شـديد وواسـع النطـاق، 

كما فُقُـدت معـدات طبيـة أساسـية، وقتـل 

أو اعتقـل أو نـزح آلاف العامـلين في القطاع 

الصحـي، وبالتـالي أصبـح النظـام الصحي 

نقصًًـا  ويعـاني  بالأعبـاء،  ومثـقالًا  مجـزأ 

مزن�مـا في الـوارد.

يواجـه  الشـعّّار،  بحسـب  لذلـك،  ونتيجـة 

طويلـة  انتظـار  فترات  اليـوم  السـوريون 

للجراحـات والرعايـة التخصصيـة، ووصوالًا 

محدودًًا لـعلاج أمـراض القلـب والسرطان، 

المزمنـة،  الأمـراض  إدارة  في  وفجـوات 

الأمهـات  بين  تفاديهـا  يمكـن  ووفيـات 

والأطفـال.

 
تتطلب عملية إعادة البناء مقاربة 

شاملة ومنهجية، تشمل إعادة تأهيل 
المستشفيات الرئيسة، والاستثمار 

العميق في التدريب والتعليم الطبي، 
وتعزيز شبكات الإحالة الطبية، 

وتحسين الحوكمة والرقابة، ودمج 
الحلول الرقمية لتحديث تقديم الرعاية 

الصحية.
عبد الفتاح الشعّّار
رئيس مجلس إدارة
الجمعية الطبية السورية الأمريكية

ما التحديات
أوضـح الشـعّّار أن فـرق "سـامز" الطبيـة 

شـديدة  بيئـة  ضمـن  سـوريا  في  تعمـل 

التعقيـد، تتسـم بمخاطـر أمنيـة نظـرًاً إلى 

الانتشـار الجغرافي الواسـع لبرامج المنظمة، 

على  تؤثـر  مسـتقرة  غير  تمويـل  ودورات 

الأدويـة  في  ونقـص  الأساسـية،  الخدمـات 

والمسـتلزمات الطبيـة بسـبب قيـود الحدود 

ونقـص  الاقتصـادي،  الاسـتقرار  وعـدم 

بين  الشـديد  والإرهـاق  الصحيـة  الكـوادر 

المحلـيين، وبنـى تحتيـة  الرعايـة  مقدمـي 

قديمة أو مـتضررة تعوق تقديـم الخدمات.

التحديـات،  هـذه  مـع  "سـامز"  وتتعامـل 

خلال: مـن  الشـعّّار،  بحسـب 

• تخطيـط طـوارئ قـوي وتعدد مسـارات 

الإمداد.

واعـتماد  المحليـة  القيـادات  تممكين   •

القـرار. اتخـاذ  في  اللامركزيـة 

• بناء القدرات والتدريب المستمر.

• شراكات تؤمّّـن الأدوية الأساسـية والمعدات 

والتكنولوجيا.

يـرى  السـابق،  النظـام  سـقوط  وبعـد 

السـابق  الرئيـس  الدكتـور مفضـل حمادة، 

لـ"سـامز"، أن أبـزر تحديين أمـام الجمعية 

هما: الحاجـة الهائلـة في القطـاع الصحـي، 

حيـث البنيـة التحتيـة شـبه منهارة، وشـح 

الموارد واسـتدامتها، في ظـل تراجع التمويل 

التبرعـات  المتزايـد على  والاعـتماد  الـدولي 

. لفردية ا

“سـامز”  أولويـة  أن  إلى  حمادة  ونـوه 

والتدريـب  التعليـم  هـي  اليـوم  الأساسـية 

تقدمـه  أن  يمكـن  مـا  أن  معـتبرًاً  الطبـي، 

الجمعية للشـعب السـوري يتجسد في خبرة 

أطبائهـا، الذيـن يصفهم بأنهم مـن الأفضل 

ا علمي�ـا وأخلاقي�ـا وإنسـانيًًا. عالميـ�

عمل "سامز" في المناطق المدمرة
تعتمد "سـامز" نمماذج رعاية مرنـة وقابلة 

للتكيـف للوصول إلى المجتمعـات المتضررة، 

ـا لرئيـس مجلس إدارتهـا من خلال: وفق�

• عيـادات متنقلـة تصـل إلى القـرى النائية 

النزوح. ومخـيمات 

• منصـات للـعلاج عـن بُعُـد تربـط الأطباء 

العالم. السـوريين باختصاصـيين حـول 

وحـدات  مـن  ومكوّّنـة  مؤقتـة  منشـآت   •

جاهـزة لإعـادة تقديـم الخدمات الأساسـية.

• مسـارات إحالـة إلى أقـرب منشـأة طبيـة 

. ملة عا

• تدريـب عاملين صحـيين مجتمعيين لدعم 

العائلات حتـى في حال تـدمير العيادات.

السـابق  الرئيـس  الدكتـور مفضـل حمادة، 

لـ"سـامز"، نـوه إلى أنـه رغـم أن العمـل 

الإغـاثي ليـس ضمن صلـب رؤيـة الجمعية 

طويلـة الأمـد، فـإن شـدة الحاجـة دفعـت 

“سـامز” لتوجيـه جزء كـبير مـن جهودها 

نحـو المناطـق المدمـرة والمخـيمات.

وأعطـى مثـاالًا محافظـة ديـر الـزور التـي 

كانـت تفتقـر لأي مؤسسـة طبيـة، مـا دفع 

الجمعيـة لافتتاح ثلاثـة مستشـفيات، بينها 

إضافـة  والطفولـة،  للأمومـة  مستشـفى 

إلى إنشـاء أول مركـز لـعلاج السرطـان في 

مراكـز  الجمعيـة  افتتحـت  كما  المحافظـة، 

درعـا،  في  والسرطـان  القلـب  لأمـراض 

حلـب. في  جديـدًًا  ومستشـفى 

دور المنظمات في إعادة بناء النظام 
الطبي

يـرى الدكتـور عبـد الفتـاح الشـعّّار، رئيس 

بنـاء  إعـادة  أن  "سـامز"،  إدارة  مجلـس 

الرعاية الصحية في سـوريا يجـب أن تكون 

ا متعـدد المسـتويات: جهـدًًا تعاونيـ�

• تتولى المؤسسـات السـورية قيـادة الرؤية 

وإعـادة البناء على الـدى الطويل.

• يقـدم الشركاء الدوليـون التمويل والخبرة 

التقنيـة والدعم والمنـاصرة الدولية.

• تضمـن المنظمات المحليـة غير الحكومية ثقة 

المجتمع، وسـهولة الوصول، والتنفيـذ الميداني.

دورًًا  تلعـب  "سـامز"  أن  الشـعّّار  واعـتبر 

ربـط  خلال  مـن  وصـل،  كحلقـة  فريـدًًا 

بالاحتياجـات  العالميـة  الطبيـة  الـخبرات 

المحليـة، وتقديـم تجارب نمماذج رعاية قابلة 

للتوسـع في عـدة محافظـات، إضافـة إلى 

المنـاصرة دوليًًا لحمايـة وإعادة بنـاء النظام 

الصحي في سـوريا، وقيادة مبـادرات طبية 

على  عـالٍٍ  أثـر  وذات  مسـتدامة  وتعليميـة 

مسـتوى سـوريا.

ووصـف الدكتـور مفضـل حمادة، الرئيـس 

وزارة  مـع  العلاقـة  لـ"سـامز"،  السـابق 

مختلفـة  لكـن  “جيـدة  بأنهـا  الصحـة 

تركـز على  الـوزارة  أن  الرؤيـة”، موضحًًـا 

تنظـر  بيـنما  مجانيـة،  خدمـات  تقديـم 

“سـامز” إلى بنـاء بنيـة تحتيـة مسـتدامة، 

التعليـم. وتطويـر 

واعـتبر حمادة أن وزارة الصحـة، بمفردهـا، 

لم تُحُـدث تأثيرًاً ملموسًًـا خلال عام، بسـبب 

محدوديـة الـوارد وغيـاب الدعـم الخارجي 

المبـاشر، مـشيرًاً إلى أن معظـم التحسـينات 

جـاءت عبر المنظمات الإنسـانية.

يجـب  "عاجلـة"  أولويـات  حمادة  وحـدد 

أبرزهـا  بهـا،  العمـل  الصحـة  وزارة  على 

تـأمين الأدويـة، خاصـة أدويـة السرطـان، 

وإعـادة تأهيـل المنشـآت الطبيـة، والتركيـز 

على الرعايـة الصحيـة الأولية، وإعـادة بناء 

المستشـفيات والـدارس في المناطـق المدمرة 

كخطـوة أولى لعـودة السـكان.

مشاريع مستقبلية
تسـتثمر "سـامز" في خططها المسـتقبلية، 

بحسـب رئيـس مجلـس إدارتها عبـد الفتاح 

الشـعّّار، حلـوالًا طويلـة الأمـد وتحويليـة، 

لبنـاء نظـام صحـي مـرن، ومتـاح للجميع، 

وعـالي الجـودة، تشـمل:

• إنشـاء مراكـز تمي�ـز مسـتدامة في الـدن 

الـكبرى، تركـز على علاج الأورام، وأمـراض 

الأم  ورعايـة  المركـزة،  والعنايـة  القلـب، 

والحنجـرة  والأذن  الأنـف  وطـب  والوليـد، 

الجهـاز  وأمـراض  القوقعـة،  وزراعـة 

المتقـدم. والتنـظير  الهضمـي 

• إعـادة بناء وتحديث مستشـفيات رئيسـة، 

بمما فيها منشـآت محورية في دمشـق.

والسـجلات  بُعُـد،  عـن  الطـب  تطويـر   •

التشـخيصية  الرقميـة، والابتكارات  الصحية 

التكلفـة. منخفضـة 

• توسـيع معهـد "سـامز" لتدريـب الجيـل 

القـادم مـن الأطبـاء والممـرضين والكفاءات 

الصحيـة المسـاندة في سـوريا.

حلب - محمد ديب بظت 

يشـكّّل فصل الشـتاء اختبـارًًا سـنويًاً للبنية 

حيـث  الديـن،  صلاح  حـي  في  التحتيـة 

تتحـول الأمطـار إلى أزمـة مركبـة تتداخـل 

فيهـا مشـكلات تصريـف الميـاه مـع تردي 

حالة الشـوارع، لتنعكس مبـاشرة على حياة 

السـكان وحركتهـم اليوميـة.

تغـرق شـوارع  كل هطـول مطـري،  فمـع 

الطـرق إلى بـرك  بالميـاه، وتتحـول  الحـي 

موحلـة تعـوق مـرور السـيارات، وتفـرض 

على الأهـالي صعوبـات إضافيـة في التنقل، 

باسـتخدام  أو  الأقـدام  على  سيرًاً  سـواء 

وسـائل النقـل.

العـام،  المظهـر  على  المشـكلة  تقـتصر  ولا 

بل تمتـد إلى تعطـل الـسير، وإعاقـة حركة 

الـطلاب والموظـفين، وازدياد الأعطـال التي 

المركبات. تصيـب 

صعوبة في الحركة
مدخـل وشـارع مدرسـة القنيطـرة في حي 

صلاح الديـن، من أكثر النقـاط تضررًًا خلال 

فصـل الشـتاء، حيـث تتجمع كميـات كبيرة 

مـن ميـاه الأمطـار، مـا يـؤدي إلى انتشـار 

خلال  خاصـة  الحركـة،  وصعوبـة  الـطين 

أوقـات دوام الـطلاب، حيـث تتكـرر هـذه 

الحالـة مـع كل هطـول مطـري، دون وجود 

معالجـة فعليـة وجذرية للمشـكلة، بحسـب 

مـا قاله محمـود طحـان، أحد سـكان الحي 

بلدي. لعنـب 

وأضـاف محمـود أن الشـارع الواصـل بين 

حـي المشـهد وصلاح الديـن يعـاني بـدوره 

مـن تدهور واضـح، رغم إجراء عـدة عمليات 

صيانة سـابقة، إذ إن الطبقة الأسـفلتية تعود 

إلى حالتهـا السـيئة بعـد فترة قـصيرة مـن 

تزفيتها. إعـادة 

ميـاه  تصريـف  بضعـف  ذلـك  ويربـط 

الأمطـار، لا سـيما خلال الهطـولات الغزيرة، 

مـا يسرع من تخريـب الشـارع ويعيده إلى 

نقطـة الصفـر.

مـن جانبـه، قـال يحيـى مـزارب، إن سـوء 

مواقـع  على  يقـتصر  لا  الشـوارع  واقـع 

محـددة، بـل يشـمل عـدة مناطـق داخـل 

الحـي.

شـارع  أن  بلـدي  لعنـب  يحيـى  وأضـاف 

الشرعية وشـارع الــ15، إضافـة إلى حارة 

“الحشـكل”، تشـهد تجمعًًـا لميـاه الأمطـار 

وانتشـارًًا للوحـل، الأمـر الذي يعـوق حركة 

معانـاة  مـن  ويزيـد  والسـيارات  المشـاة 

الماطـرة. الأيـام  خلال  السـكان 

مشكلة سنوية
قالـت هـدى مصري، التي تقطن في شـارع 

تبـدأ  الأمطـار  ميـاه  إن  الـخضر،  جامـع 

هطـول  أول  منـذ  الشـوارع  في  بالتجمـع 

مطـري.

وأضافـت لعنـب بلـدي أن غيـاب الصيانة 

الدوريـة لمصـارف الميـاه يـؤدي إلى بقـاء 

توقـف  بعـد  حتـى  لأيـام،  المائيـة  البرك 

المطـر، مـا يتسـبب بتـآكل الطـرق وتحول 

المارة  على  خطـر  مصـدر  إلى  الحفـر 

والمركبـات.

أمـا محمـد بكري، سـائق "تـاكسي" يقطن 

في  الـرور  إن  فقـال  الشرعيـة،  بشـارع 

معظـم شـوارع صلاح الديـن أصبـح بالـغ 

الصعوبـة خلال فصـل الشـتاء، مـا يدفعـه 

ا إلى تغـيير مسـاره لتفـادي الـرور  أحيانـ�

بالميـاه وتجنـب الأضرار الميكانيكيـة، وهـو 

مـا ينعكـس ازدحامًًـا إضافيًًا على شـوارع 

مجـاورة.

ويجمع الأهالي على أن هذه المشـكلة ليسـت 

طارئـة، بـل تتكـرر سـنويًاً، في ظـل غياب 

حلـول جذريـة تعالـج تداخـل سـوء البنية 

التحتيـة مـع واقـع الأمطار الموسـمية.

ويبقـى سـكان حـي صلاح الديـن عالـقين 

بين شـوارع غارقـة، وشـتاء يكشـف عامًًـا 

بعـد عـام عمـق أزمـة مؤجلة.

منطقة عانت من الإهمال
قـال مديـر قطـاع الأنصـاري، عبـد اللـه 

دنـدل، لعنـب بلـدي، إن الدراسـة الفنيـة 

والجـدول الزمنـي لمعالجـة مشـكلة تجمع 

ميـاه الأمطار في حـي صلاح الديـن تعود 

الصحـي،  لـلصرف  العامـة  الشركـة  إلى 

لأنهـا الجهـة التـي تسـلمت هـذه المهمـة 

عـام  منـذ  حلـب  مدينـة  مجلـس  مـن 

.2010

وحـول تقييم واقـع الشـوارع، أشـار دندل 

إلى أن المنطقـة تعـد من المناطـق التي عانت 

السـابق،  النظـام  فترة  خلال  الإهمال  مـن 

وهـي بحاجـة إلى تكثيف مشـاريع الصيانة 

الزفتيـة بشـكل متواصـل، وبطـرق تنفيـذ 

فنيـة تعتمـد على خبرات ماهـرة.

وبنيّن دنـدل أن الإجـراءات المقترحـة لمعالجة 

الصيانـة  أعمال  تكثيـف  تشـمل  المشـكلة 

الدوريـة للمصافي المطرية، وعدم اسـتخدام 

أي مـواد غير مـادة الزفت في ردم وتسـوية 

الحفـر، حرصًًـا على عـدم انسـداد المصافي 

. ية لمطر ا

فـرق  تشـكيل  ضرورة  إلى  أشـار  كما 

طـوارئ للتدخـل السريـع، مجهـزة بكامـل 

المعـدات اللازمـة، للاسـتجابة الفورية خلال 

المطريـة الهطـولات 

شبكة تصريف سيئة
فـيما يتعلـق بأسـباب تجمـع الميـاه، أوضح 

دنـدل أن المشـكلة تعـود إلى عـدة عوامـل، 

مـن بينهـا سـوء تنفيـذ المصـارف المطريـة 

الجانبيـة وعـدم صيانتها وتنظيفها بشـكل 

دوري مـا يـؤدي إلى انسـدادها، خاصـة أن 

أعمال المعالجـة غالب�ـا مـا تجرى فقـط قبيل 

موسـم هطـول الأمطـار، بحسـب دندل.

كما أشـار إلى أن سرقـة فوهـات المصـافي 

)فتحـات  "الريغـارات"  وأغطيـة  المطريـة 

مـادة  مـن  المصنعـة  الصحـي(  الصرف 

"الفونـط"، إلى جانب سـوء التصنيع الفني، 

تعد مـن الأسـباب المؤثرة في تفاقم المشـكلة.

شـبكة  دراسـة  سـوء  إلى  أيضًًـا  ولفـت 

التصريـف بما يتناسـب مـع خصوصية كل 

شـارع على حـدة، إضافة إلى ضعـف أقطار 

الكثافـة  نتيجـة  الصحـي،  الصرف  شـبكة 

السـكانية وعـدم مراعاة طبيعـة المنطقة من 

حيـث عـدد السـكان عنـد تنفيذ الشـبكة.

عنب بلدي - ركان الخضر 

يشـتكي أهـالٍٍ في ريف دمشـق الجنوبي مـن أوضاع الطـرق في مناطقهـم، إذ تعاني 

مشـكلات عديـدة، بدت أوضح وأشـد وطـأة مع هطـول الأمطار في فصل الشـتاء.

أدت العمليـات العسـكرية في هـذه المناطـق خلال السـنوات الماضيـة إلى تهالـك عدد 

مـن طرقهـا، إذ باتـت بحاجـة إلى إعـادة تأهيـل، فـيما غابـت عمليـات الصيانة عن 

المناطـق التـي لم تشـهد عمليـات عسـكرية لقرابـة 14 عامًًا.

تنـتشر الحفريـات بشـكل واضح في شـوارع الممدن والبلدات، مثل الكسـوة وسـبينة 

وحـجيرة، بالإضافـة إلى مشـهد الشـوارع الممتلئة بالوحـل والطين، الأمر الذي شـوّّه 

المنظـر العـام للمناطق وسـبّّب مشـكلات عديدة في تنقـل المواطنين.

مستنقعات طينية
أوضـاع الطـرق في منطقـة سـبينة بريـف 

دمشـق باتت مزريـة نتيجة انتشـار الحفر، 

ومـا زاد المشـكلة تعقيـدًًا هطـول المطر بعد 

بدايـة فصـل الشـتاء، حيـث تحولـت هـذه 

الحفر إلى مسـتنقعات وبرك مائية، بحسـب 

أحمـد الفـارس، أحـد سـكان المنطقة.

انتشـار  إن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  وقـال 

الأتربـة على الطـرق حـوّّل هـذه الحفر إلى 

مسـتنقعات مـن الـطين، الأمـر الذي سـبب 

إربـاكًًا كـبيرًاً في الـسير، و"أوقـع النـاس 

في حيرة عنـد اختيـار الطريـق، أيهـا الأقل 

اتسـاخًًا".

وأضاف أن سـوق الخضـار في المنطقة يبدو 

الأكثر سـوءًًا، حيـث يعـاني السـكان كـثيرًاً 

عنـد شراء حاجاتهـم اليوميـة مـن الخضار 

والمسـتنقعات  الحفريـات  انتشـار  نتيجـة 

الطينيـة بشـكل كـبير، مـشيرًاً إلى أن هـذا 

نتيجـة  للأهـالي  متنفسًًـا  يشـكّّل  السـوق 

بالمحـال  مقارنـة  فيـه  الأسـعار  انخفـاض 

التجاريـة.

بإيجـاد  المعنيـة  الجهـات  أحمـد  وطالـب 

حلـول سريعـة لهـذه المشـكلة التـي باتـت 

تشكل كابوسًًـا للأهالي، إذ تتسـبب بمشكلة 

المنـزل  مـن  الخـروج  عنـد  لهـم  يوميـة 

إليـه. والعـودة 

سـكان  مـن  العـوض  مـراد  جهتـه،  مـن 

المنطقـة  طـرق  إن  قـال  حـجيرة،  منطقـة 

العمليـات  جـراء  بالغـة  لأضرار  تعرضـت 

العسـكرية التـي شـهدتها خلال السـنوات 

الماضيـة.

وأضاف أن مع انتشـار الحفر والمسـتنقعات 

فصـل  بدايـة  مـع  كـبير  بشـكل  الطينيـة 

أولاده  لإيصـال  مضطـرًاً  بـات  الشـتاء، 

الصغار إلى المدرسـة يويًمًا ومساعدتهم على 

عبـور الطـرق وتجـاوز هـذه المسـتنقعات.

وأفـاد مراد أن سـوء الطرق يضطـره للتأخر 

عـن دوامـه بشـكل يومـي، مـا يسـبب لـه 

العمل. المشـكلات في  بعـض 

هـذا  حـول  للبلديـة  اشـتكى  إنـه  وقـال 

أهـالي  مـن  الكـثير  فعـل  كما  الموضـوع 

على  سـوى  يحصلـوا  لم  لكنهـم  المنطقـة، 

وعـود بحلـول قريبـة دون أي جديـد على 

الواقـع. أرض 

كما قـال عبـادة حسـن، مـن سـكان منطقة 

في  والـطين  الوحـل  انتشـار  أن  الكسـوة، 

طـرق المنطقـة يعـد مشـكلة مزمنـة يعاني 

منهـا أهـالي المنطقـة في كل عام مـع بداية 

فصـل الشـتاء دون أي حلـول حتـى الآن.

وأضـاف أنـه يحـاول تجـاوز المسـتنقعات 

الطينيـة في أثنـاء خروجـه إلى العمـل دون 

بثيـاب  عملـه  إلى  يصـل  إنـه  إذ  جـدوى، 

متسـخة نتيجـة تلطخهـا بالوحـل المنـتشر 

بكثافـة في كل مـكان، الأمـر الـذي يضطره 

إلى تبديلها فـور الوصـول الى العمل كونها 

ليسـت لائقـة للمنظـر العام.

وطالـب عبـادة الجهـات المعنيـة بإصلاح 

الطـرق في منطقـة الكسـوة، مـشيرًاً إلى 

أن جميـع الشـكاوى التـي قدمهـا الأهالي 

قدمـوا  السـكان  وأن  بنتيجـة،  تـأتِِ  لم 

المسـألة  وشرحـوا  شـكوى  مـن  أكثر 

دون  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عبر 

جـدوى.

"المحافظة": ما زال الطريق طويالًا
قـال محافـظ ريـف دمشـق، عامر الشـيخ، 

خلال مؤتممر صحفـي عقـده في 31 مـن 

تعمـل  المحافظـة  إن   ،2025 الأول  كانـون 

وفـق أولويـات واضحـة وخطـوات ثابتـة، 

ضمـن الإمكانيـات المتاحـة.

وفي رد على سـؤال لعنـب بلدي حول خطط 

المحافظـة لإصلاح الطـرق، قـال الشـيخ، إن 

المحافظـة ركـزت على الطرق الرئيسـة التي 

بعـض  إلى  بالإضافـة  الـدن،  بين  تربـط 

الطـرق الواصلـة بين الأحياء ضمـن المنطقة 

أن  تـدرك  المحافظـة  أن  ـا  مضيف� الواحـدة، 

حجـم الاحتياجـات كـبير وأن ما تـم إنجازه 

لا يلبـي كل الطمـوح.

بإنتـاج  قامـت  المحافظـة  أن  إلى  وأشـار 

وفـرش 45 ألـف طن مـن المجبـول الزفتي، 

غطـت مسـافة تقـارب 246 ألـف متر مربع 

سـورية  ليرة  مليـار   68 بلغـت  بتكلفـة 

دولار. مليـون   )5.76(

أطلقـت،  المحافظـة  أن  إلى  الشـيخ  ونـوه 

منتصـف آب 2025، حملـة "ريـف دمشـق 

عبر  واسـع  اسـتبيان  بعـد  بخدمتكـم"، 

للاسـتماع  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

مبـاشرة إلى احتياجات الأهـالي، إضافة إلى 

دراسـة ميدانيـة شـاملة لواقـع المحافظـة، 

إلحاحًًـا،  الأكثر  الأولويـات  تحديـد  بهـدف 

وركـزت الحملـة على قطاعـات تممس حياة 

المواطـنين بشـكل مبـاشر.

كـبيرة،  المطلوبـة  الأعمال  أن  الشـيخ  وبنيّن 

والطريـق مـا زال طويالًا ويحتـاج الى صبر 

وتعـاون، مؤكـدًًا التزام المحافظـة بالوضوح 

ومـا  إنجـازه  تـم  مـا  بعـرض  والشـفافية 

ذلك. وأسـباب  يتأخـر 

من الاستجابة الطارئة إلى إعادة البناء

"سامز" تقدم رؤيتها لمستقبل القطاع الصحي في سوريا 
حلب.. الأمطار تفاقم أزمة شوارع صلاح الدين  

أهالٍٍ يشتكون و"المحافظة" تدعو للصبر

الشتاء يكشف عيوب الطرق بريف دمشق الجنوبي

تجمــع الميــاه والوحــل فــي شــارع بأحــد الأحيــاء الفرعيــة بمنطقــة صلاح الديــن فــي مدينة حلــب - 3 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي(

انــطلاق برنامــج الأشــعة التداخليــة الــذي تنظّّمــه هيئــة ســامز للتعليــم الطبي - 21 كانون الأول 2025 )ســامز(
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شؤون محلية شؤون محلية

حماة - عدي الحاج حسين

سـاد عرف تجـاري واقتصادي واجتماعـي في سـوريا يُُعرف بـ"الفـروغ"، وهو 
عقـد يمنح حـق الانتفـاع طويل الأمد مـن المالك إلى المسـتأجر مقابـل مبلغ أولي 
مقطـوع يعـادل ثمن تملك المحـل ذاته، بيـنما تصبح الأجـرة السـنوية رمزية مع 

بقـاء الملكيـة للمالك. وهـي تشريعـات مضى عليها أكثر مـن 70 عامًًا.
والآن، ومـع تضاعـف أسـعار العقـارات وارتفـاع قيمتهـا السـوقية، بـدأ الورثـة 
والملاك الأصليـون يطالبـون باسـتعادة ممتلكاتهـم أو إعـادة النظـر في العقـود، 
الاسـتفادة مـن  ملكيـة معطلـة عاجزيـن عـن  أمـام  أنفسـهم  حيـث وجـدوا 

عقاراتهـم أو إعـادة تقييمهـا في السـوق.

وفي المقابـل، تحولـت عقـود "الفـروغ" 
الملكيـة  يشـبه  مـا  إلى  للتجـار  بالنسـبة 
باهظـة  مبالـغ  فدفعـوا  المقنعـة، 
لـ"الفـروغ" تعـادل في بعـض الأحيـان 
حياتهـم  وبنـوا  كاملـة،  منـازل  ثممن 
أساسـها.  على  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
ا في  بنيويـ� الأزمـة خـلالًا  تكشـف  وهنـا 

التحـولات. يواكـب  لم  الـذي  القانـون 
عشرات  خـرج  المشـكلة،  هـذه  وأمـام 
في  "الفـروغ"  أصحـاب  مـن  التجـار 
العـدل  وزارة  أمـام  احتجاجيـة  وقفـات 
والـقصر العـدلي في بعـض المحافظـات 
السـورية، رافـعين لافتات تطالـب بحماية 
الحقـوق المكتسـبة وعدم المسـاس بعقود 
ـا قانونيًًا  "الفروغ"، حيـث يرون فيها حق�
ا دفعـوا مقابله مبالـغ ضخمة لهذه  وماليـ�

. ل لمحا ا

احتجاجات مالكي "الفروغ" في حماة
شـهدت مدينـة حماة، في 21 مـن كانـون 
الأول 2025، وقفة احتجاجية سلمية نظمها 
الـعشرات مـن مـالكي عقـارات "الفروغ" 
أمـام القصر العـدلي في المدينة. هذه الوقفة 
هـي الثانية التـي يحتج فيها أصحـاب هذه 
العقـارات، وجاءت اعتراضًًـا على تخمينات 
إيجاريـة جديدة وصفوها بأنهـا غير عادلة، 
أدت إلى رفـع قيمة الإيجارات بشـكل كبير.
العبـارات  بعـض  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
التـي رُفُعـت على اللافتـات خلال الوقفـة، 
منهـا: "الفـروغ تمليـك وليسـت إيجـارًاً"، 
"نطالـب بالعدالة"، "إنا ملاك فروغ ولسـنا 
مغتصبين"، "حقوقنا وحقـوق أبنائنا أمانة 

في أعناقكـم".

تخمينات "جائرة" وتضارب هائل
تتمحـور أزمـة احتجاج مـالكي "الفروغ" 
في حماة حـول القـرارات الصـادرة عـن 
لجـان التخمين التابعة للقضـاء في حماة، 
جديـدة  إيجاريـة  قـيامًا  حـددت  والتـي 
وصفـت من قبـل المحتـجين بأنهـا جائرة 
هـذه  خطـورة  وتكمـن  واقعيـة.  وغير 
القـرارات بالنسـبة للمحتـجين في أمرين: 
الزيـادة الهائلـة في القيمـة، والتضـارب 
تفتقـر  التـي  التقديـرات  في  الصـارخ 
الواضحـة، بحسـب  المهنيـة  المعـايير  إلى 

وصفهـم.
وفي حديـث لعنـب بلـدي، يـروي تاجـر 
مـثيرة  تفاصيـل  واويـة  وائـل  الخضـار 
للاسـتغراب في تخمين إيجـار محله الذي 
يقـع في منطقـة الحاضر الصـغير، حيث 
كان يدفـع 200 ألف ليرة سـورية كتقييم 
تخـمين سـنوي فـيما سـبق، والآن وبعـد 
تخـمين  تـم  الجديـد،  التخـمين  صـدور 
ليرة  مليـون   90 بمبلـغ  الصـغير  محلـه 

سـنويًاً. سورية 
ويسـتغرب وائـل التفـاوت في التقديرات 
، إن جـاره في المحـل المجـاور صدر  قـائالًا
والآخـر  ملايين،  بثلاثـة  بحقـه  تخـمين 

بأربعـة ملايين كتخـمين سـنوي.
وأضـاف أن هـذه التخمينـات ارتفعت في 
بعـض المحـال التجاريـة في المدينـة إلى 
أكثر مـن عشرة أضعاف قيمتها السـابقة، 
المحليـة  السـوق  فيـه  تشـهد  وقـت  في 
تحمـل  يجعـل  مما  الأعمال،  في  تراجعًًـا 
هـذه الأعباء شـبه مسـتحيل ويُهُـدد دخل 

الـعشرات مـن الأسر. وأرزاق 

سينما "الشرق" تشعل الفتيل
بـدأت شرارة الأزمـة قبـل تحرير سـوريا، 
في عهـد النظـام السـابق، حيـث بـاشرت 
الجهـات الرسـمية عمليـة تخـمين جديدة 
لإيجـارات عقـارات الفـروغ، بهـدف رفع 
القيـم الإيجاريـة لتتناسـب مـع الأسـعار 

. لسوقية ا
ومـن بين تلـك العقـارات كانـت سـينما 
للتمديـد  الخاضعـة  حماة  في  "الشرق" 
رفعـت محكمـة صلـح  الحكمـي، حيـث 
حماة المدنيـة أجرتهـا مـن 4.56 مليـون 
ليرة سـورية سـنويًاً إلى 450 مليون ليرة 

سـنويًاً، أي مـا يقـارب 100 ضعـف.
وأثـارت هـذه التخمينات مخـاوف عميقة 
لـدى التجـار وأصحـاب الفـروغ، تحولت 

إلى حـراك احتجاجـي بعـد التحرير.
وفي حديـث لعنـب بلـدي، قـال صاحـب 
سـينما "الشرق" كنان الشـيخ سـعيد، إنه 
يملـك العقـار بعقـد "فـروغ" منـذ عـام 
1960 ضمـن مرسـوم، وإنـه صـدر قرار 
إبلاغـه  دون  ضـده  "غيـابي"  قضـائي 
رسـميًًا، وتـم تخمين سـينما "الشرق" في 

حماة بمبلـغ 450 مليـون ليرة سـنويًاً.
في المقابـل، تم تخمين سـينما "أوغاريت" 
التـي يملكهـا أيضًًـا في حلب )مسـاحتها 
سـينما  مسـاحة  ضعـف  أي  متر،   800
الشرق( بمبلـغ 33 مليـون ليرة فقـط، مما 
يكشـف عـن خلـل وتخبـط في معـايير 

. لتقييم ا
كل  إلغـاء  يجـب  أنـه  كنـان  وأضـاف 
القـرارات الصادرة في ظل النظام السـابق 
فتـح  ضرورة  مـع  باطلـة،  واعتبارهـا 
تحقيق موسـع من قبـل اللجـان المختصة 
في حماة، لإعـادة الحقـوق لأصحابها بناء 

على محـاكمات عادلـة وشـفافة.

شرخ عميق بين أصحاب "الفروغ" 
والمالك الأصلي

يبرز الشرخ العميق بعد سـبعة عقود على 
تشريعـات الإيجـار القديممة، حيـث يرى 
المسـتأجر نفسـه شريـكًًا أصـيالًا وليـس 
ـا عابـرًاً، وذلـك بحكـم اسـتثماراته  ضيف�

الطويلـة وتـوارث المحـل عبر الأجيـال.
في المقابـل، يطالب المالكـون بحق مشروع 
في  واسـتثمارها  ملكيتهـم  اسـتعادة  في 
زمـن الـغلاء وانهيـار العملـة، خاصة مع 
بعـض  في  السـنوية  الإيجـارات  ضآلـة 
المناطـق مقارنـة بالقيم السـوقية الحالية.

ويؤكـد كـثير مـن الملاك أنهم لا يسـعون 
لطـرد التجـار، بـل يطالبـون بآليـة أكثر 

عدالـة تـعترف بحقـوق الورثـة.
وفي هذا السـياق، قـال المتحدث الرسـمي 
باسـم جمعية الملاكين في سـوريا، بشـار 
محمـد بوظـو، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إن مرحلـة الانفتـاح الحاليـة تمثـل فرصة 
عقـود  تشـوهات  لتصحيـح  تاريخيـة 
طويلـة طالـت حـق الملكيـة الـذي يكفله 

لدستور. ا
القديممة،  الإيجـار  قـوانين  أن  وأضـاف 
الحكمـي،  التمديـد  نظـام  رأسـها  وعلى 
حولـت العلاقـة التعاقديـة إلى شـكل من 
لحـق  الكاملـة  شـبه  المصـادرة  أشـكال 
مثـل  مشـوهة  ظواهـر  وأفـرزت  المالـك، 

"الفـروغ".
وطالـب بوظو بإلغاء القوانين الاسـتثنائية 
التـي كرسـت التمديـد الحكمـي، وتمكين 
عوائـق،  دون  ملكـه  استرداد  مـن  المالـك 
وتعويضـه تعويضًًـا عـادالًا عـن سـنوات 
السـوقية،  القيمـة  أسـاس  على  الإشـغال 
وذلك مـن خلال إنهاء "الفـروغ" وإبطال 

القانونية. مفاعيلـه  جميـع 
وأكـد ضرورة إعـادة تعريف عقـد الإيجار 
ا واضحًًـا ينفـي صراحـة  ـا قانونيـ� تعريف�
أي حقـوق مكتسـبة أو مؤبـدة، مختـتامًا 
بـأن هـذا الإصلاح لا يشـكّّل انتقاصًًـا من 
حـق المسـتأجر، بـل هـو إعـادة للعلاقـة 
التعاقديـة إلى مسـارها الطبيعـي القائـم 

على العدالـة الملكيـة.

ما الإجراءات الرسمية
أكدت الجهـات الرسـمية أن هدفها تحقيق 
محاولـة  الحقـوق، في  العدالـة وحمايـة 
منهـا لمعالجة الأزمـة المتعلقـة بالإيجارات 
بما يـوازن بين مصالـح جميـع الأطراف.

عدليـة  رئيـس  عقـد  الإطـار،  هـذا  وفي 
حماة، القـاضي محمـد أحمـد النعسـان، 
اجتماعًًـا ضـمّّ ممثـلين عـن غرفـة تجارة 
ونقابـة  المحافـظ،  ومعـاون  حماة، 
والمفتـش  العـام،  والمحامـي  المهنـدسين، 
مـن  عـدد  إلى  بالإضافـة  القضـائي، 
الوقفـة  نظمـوا  الذيـن  المسـتأجرين 

المدينـة. في  الاحتجاجيـة 
وأوضـح النعسـان أن الأغلبيـة العظمـى 
دعـاوى  توجـد  لا  المحتـجين  مـن 
عبروا  وأنهـم  بحقهـم،  حاليـة  قضائيـة 
الإيجـارات  ارتفـاع  مـن  مخاوفهـم  عـن 
سـابقة  تجـارب  إلى  اسـتنادًًا  مسـتقبالًا 

"الشرق". سـينما  بقضيـة  متعلقـة 
وشـدد على انفتـاح القضـاء أمـام جميع 
الاعتراضـات والاستفسـارات عبر القنوات 
القانونيـة الرسـمية، مؤكدًًا التـزام القضاء 

والإنصاف. بالشـفافية 
وأشـار إلى أن دور القضـاء الأسـاسي هو 
تطبيـق القانون، وأن لب الإشـكالية يتعلق 
تقديـر  المسـتخدمة في  الفنيـة  بالمعـايير 
قيمـة الإيجـارات، وهـي مسـؤولية تقـع 
بوصفهـا  المهنـدسين  نقابـة  عاتـق  على 
ا. وتـم الاتفاق خلال  الجهـة المختصة فنيـ�
الاجـتماع على عقـد جلسـة متابعـة فنيـة 

النقابة. موسـعة في مقـر 
مـن جهته، أكـد رئيس غرفة تجـارة حماة، 
إلى  الحبـال صـوف، في حديـث  سـمير 
عنـب بلـدي، ضرورة إيجـاد حـل سريع، 
البرلمان  أن يصـدر  أملـه في  ا عـن  معربـ�
الجديـد تشريعـات عاجلـة لمعالجـة هـذا 
بــ"غير  اسـتمراره  ـا  واصف� الوضـع، 

المقبـول".
المشـكلة تعود  أن "جـذور  وأشـار إلى 
إلى نظـام البعـث البائـد، الـذي أهـدر 
حقـوق الـبلاد والعبـاد". وعـن قانون 
قـال،  )الفـروغ(،  القديـم  الإيجـارات 
فهـي  الأمـور،  نسـتبق  لا  "دعونـا 
وتحتـاج  عقـود  عليهـا  مضى  قـوانين 
قانـون  وفقهـاء  مختـصين  إلى 
تنصـف  عادلـة  قـوانين  إلى  للوصـول 

. " لجميـع ا

دير الزور - مروان المضحي

يسـتمر سـوق "الجمعـة" في مدينـة دير 
الـزور، شرقـي سـوريا، بفـرض حضوره 
كأحـد أهم التجمعـات التجارية الشـعبية، 

رغم المتـغيرات التـي فرضتهـا الحرب.
ل سـوق "الجمعـة" في ديـر الزور  ويمثـ�
الرئـة الاقتصادية لكـثير من أبنـاء المدينة 
وريفهـا، ومنهـم عدنـان الجاسـم، نظـرًاً 
إلى مـا يوفـره مـن احتياجـات متنوعـة 

وأدوات سـمتعملة بأسـعار مناسـبة.
يتمسـك عدنـان بهـذه العادة الأسـبوعية، 
التـي بـدأت منـذ مـا قبـل الحـرب، وقال 
لعنـب بلـدي، إن القيمة الحقيقية للسـوق 
تظهـر في سـاعاته الأولى، حيـث تتوفـر 
الإقبـال،  أن يتزايـد  السـلع الأجـود قبـل 
وهـو مـا يدفعـه دائمًـًا للزيـارة المبكـرة 

بصحبـة أصدقائـه.
بين  المدينـة  مدخـل  عنـد  السـوق  يقـع 
مئـات  يجتمـع  حيـث  والمقابـر،  الجبـل 
الباعـة والـزوار في موعد أسـبوعي ثابت، 

والشراء. البيـع  مفهـوم  يتجـاوز 
ووسـط الظروف المعيشـية القاسية، تحول 
السـوق إلى ضرورة للتبضـع وصار ملتقى 
اجتماعي�ـا يختـزل ذاكـرة المدينـة اليومية، 
ويقـدم صـورة واقعية عن مرونـة المجتمع 

الديـري في مواجهة تداعيـات الواقع.
 

تاريخ السوق وأهميته
لا يمكـن الحديـث عـن سـوق "الجمعـة" 
في ديـر الزور كحـدث طـارئ، فهو يمتد 
في ذاكـرة المدينـة لعقود طويلـة تاريخيًًا، 
إذ ارتبطـت أسـواق "الجمعـة" في الـدن 
حيـث  بهـا،  المحيـط  بالريـف  السـورية 
كان الفلاحـون والبـدو يقصـدون المدينـة 

في نهايـة الأسـبوع لتصريـف منتجاتهم 
احتياجاتهـم. وشراء 

في ديـر الـزور، يكتسـب السـوق أهميـة 
بموقعـه  خاصـة،  وتاريخيـة  جغرافيـة 
القريـب مـن الجبـل المطـل على المدينـة 
الـذي يعطيـه رمزيـة عاليـة، حيـث يطل 
على الفـرات مـن جهة، وعلى بادية الشـام 

أخـرى. جهـة  من 
قديمًًـا، كان يُعُـرف بأنـه سـوق الفقـراء، 
تكمـن  إذ  للجميـع،  أصبـح  اليـوم  لكنـه 
الوصـل  حلقـة  كونـه  في  أهميتـه 
الاقتصاديـة الأقـوى بين الريـف والمدينة، 
بحسـب رؤى الخرابـة، التـي تسـكن في 
المدينـة، ففيـه تـذوب الفـوارق الطبقيـة، 
ويلتقـي أبنـاء المدينة والريف، في مشـهد 
تـكافلي يعـزز الروابـط الاجتماعيـة التي 

تمزيقهـا. الظـروف  حاولـت 
لمجـرد  ليـس  السـوق  إن  رؤى،  وقالـت 
"بـرلمان  بأنـه  وصفتـه  بـل  التجـارة، 
أحـوال  النـاس  فيـه  يناقـش  شـعبي" 
وأسـعار  المطـر،  وأخبـار  المدينـة، 

المعيشـة. وهمـوم  المحاصيـل، 

ساحة ترابية تتحول إلى خلية نحل
الصـغيرة  والشـاحنات  العربـات  تبـدأ 
بالوصـول إلى السـاحة، لا توجد هنا عقود 
إيجـار ولا محال أسـمنتية، فالمسـاحة لمن 

. يسـبق، والـرزق لمن يـأتي اوالًا
يـفترش الباعـة الأرض، يممدون الشـوادر 
الأكشـاك  وينصبـون  الـقماش،  قطـع  أو 
الخشـبية البسـيطة التي تفـك وتركب في 
سـاعات، بحسـب مـا قاله موفـق الموسى، 

أحـد سـكان المدينة.

ويتحـدث أحمـد عـن نغمـة الضجيج في 
السـوق، خاصة نـداءات الباعـة المتداخلة، 
ومسـاومات الزبائـن وضحـكات الأطفال 

الذيـن يرافقـون آباءهم.
على  يخطـر  قـد  مـا  كل  السـوق  يضـم 
يحمـل  مسـتعمل  أثـاث  مـن  البـال، 
قصص بيـوت رحـل أصحابهـا أو تغيرت 
وملابـس  زراعيـة،  أدوات  إلى  أحوالهـم، 
شـعبية )الجلابيـات والشماغـات(، وحتى 
"الأنتيـكا" والعملات القديممة التي يبحث 

عنهـا الهـواة.

أصوات تعكس الواقع
الحـاج محمـود الأزرق، أحد رواد السـوق 
هـذا  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـدائمين، 

السـوق هـو رئـة المدينـة.
وأضـاف أنـه يـأتي إليـه منـذ 40 عامًًـا، 
مـشيرًاً إلى أن السـوق، قديمًـًا، كان "يعج 
بالـخيرات التـي لا تعـد"، وفـق تعـبيره، 
واليـوم رغم الـغلاء وضيق الحـال، ما زال 

الوجهة. هـو 
"هنـا تجـد الصـدق في التعامـل، وتجـد 
البسـاطة. نحـن لا نأتي لنـشتري فقط بل 
لنرى وجـوه بعضنـا البعـض، لنتأكـد أن 
ديـر الـزور مـا زالت بـخير، وعندمـا أرى 
الشـباب والأطفال يعملون بحماس، أشـعر 

أن الأرض لـن تمموت"، قـال محمود.
ديـر  ريـف  مـن  سـيدة  الخليـل،  غـادة 
الـزور، تقـف خلـف بسـاط صـغير لبيع 
الألبـان والخضـار، قالـت لعنـب بلـدي، 
إنهـا تخـرج مـن قريتهـا مطلـع الفجـر، 
حاملـة ما جادت بـه الأرض والماشـية إلى 
سـوق "الجمعـة"، لتصريـف بضائعهـا.

وأضافت أنـه لولا هذا المكان لما اسـتطاعوا 
هنـاك  فالزبائـن  بيوتهـم،  أمـور  تـدبير 
يعرفونهـم، ويثقـون بمنتجاتهـم البلدية.

"رغـم التعـب والوقـوف لسـاعات تحـت 
الشـمس أو في البرد، فـإن لقمـة الـحلال 
لهـا طعم مختلف"، بحسـب تعـبير غادة.

مـن  حالـة  "الجمعـة"  سـوق  ل  ويمثـ�
الأزمـات  ظـل  في  الصمـود"  "اقتصـاد 
الخانقـة التـي تممر بهـا المنطقـة، حيـث 
يوفـر السـوق بـديالًا رخيصًًـا للعـائلات 

المحـدود. الدخـل  ذوي 
ويمكـن لـرب أسرة أن يكسـو أطفالـه من 
بالمتاجـر  مقارنـة  زهيـد  بمبلـغ  السـوق 

الفخمـة في وسـط المدينـة.
تبرز  الماديـة،  القيمـة  جانـب  وإلى 
القيمـة المعنويـة، فالسـوق يـكسر العزلة 
الاجتماعيـة في ديـر الـزور، إذ إن الذهاب 

للسـوق بمثابة "الـسيران"، فترى العائلات 
مـن  الـذرة  أو  الفـول  وتتنـاول  تتجـول، 
الباعـة المتجـولين، مما يخلـق حالـة مـن 
قسـوة  تلطـف  التـي  المجانيـة،  البهجـة 
الواقع، بحسـب أهـالٍٍ قابلتهم عنـب بلدي.

ما وراء الغبار
رغـم الحيويـة، يعاني السـوق مـن نقص 
الخدمـات الأساسـية، فالأتربـة المتطايـرة 
ـا  ـا، والوحـل شـتاء، يشـكلان عائق� صيف�
غيـاب  أن  كما  والزبائـن،  الباعـة  أمـام 
إلى  يـؤدي  ا،  أحيانـ� الرسـمي  التنظيـم 
فـوضى في حركـة الـسير عنـد المداخـل.

ويطالـب الأهـالي بضرورة الالتفـات لهذا 
المعلـم الشـعبي، وتجهيـز السـاحة بالحد 
الأدنى مـن المرافـق التـي تحفـظ كرامـة 

والمشتري. البائـع 

درعا - محجوب الحشيش

بـاشر مجلـس بلديـة المزيريـب في ريف 
درعـا الغـربي إجـراء تحسـينات مرورية 
على الشـارع الرئيـس للبلـدة، إثـر حادثة 
دهـس أودت بحيـاة الطفل أيـوب الهيبي، 
سـيارة  لسـائق  زائـدة  سرعـة  نتيجـة 

زراعيـة.
فعـل  ردود  التحسـينات  هـذه  ولاقـت 
متباينـة، بين مؤيـد لما تحمله من سلاسـة 
في الحركـة المروريـة، ومعـارض بسـبب 
سـلوك  إلى  السـائقين  بعـض  اضطـرار 
طـرق مخالفـة بعـد إغلاق فتحـات فرعية 

الطريـق. على 

خطة من أربع مراحل
يوسـف  البلـدة،  مجلـس  رئيـس  قـال 
النابـلسي، إن خطـة الإصلاحـات تتكـون 
من أربـع مراحـل، تشـمل إغلاق الفتحات 
الوسـطى، ووضـع إشـارات توضيحيـة، 
إلى  بالإضافـة  ليليـة،  عواكـس  وتركيـب 

منصفـه. وطلاء  الشـارع  إنـارة 
أنجـز  المجلـس  أن  النابـلسي  وأضـاف 
بالفعـل إغلاق الفتحات وتركيب الإشـارات 
والعواكـس، ويعمـل حاليًًا على اسـتكمال 
عمـل  لخطـة  ـا  وفق� المتبقيـة  الخطـوات 

المجلـس.
وأشـار إلى أن هـذه الإجـراءات هـي نتاج 
والمجتمـع  البلـدي  المجلـس  بين  تعـاون 
الـدني، وأن الفكـرة نبعـت مبـاشرة بعـد 

حادثـة وفـاة الطفـل أيـوب الهيبـي.

وأشرف المجلـس البلـدي، في آذار 2024، 
على  بلاسـتيكية  مطبـات  تركيـب  على 
الشـارع الرئيـس بهـدف تخفيـف سرعة 
المروريـة،  الحـوادث  مـن  للحـد  الآليـات 
بحسـب ما ذكره رئيس البلديـة لـ"ملتقى 
بلـدة المزيريـب"، وهو موقع مـحلي يهتم 

بأخبـار البلـدة على "فيسـبوك".

ماذا يقول الأهالي؟
أثـار إغلاق الفتحـات الفرعية في الشـارع 
الرئيـس في البلدة انقسـامًًا بين السـكان، 
فبيـنما رأى بعضهـم أنها خطـوة إيجابية 
للحـد من الحـوادث وتنظيـم حركة السير، 
الحركـة  أربكـت  أنهـا  آخـرون  اعتبرهـا 
المروريـة، مـا دفـع بعضهـم إلى الـسير 
إلى  الوصـول  لتجنـب  الاتجـاه  عكـس 

الفتحـات الرئيسـة.
البلـدة،  سـكان  أحـد  الغـزاوي،  حـسين 
الخطـوة  هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
أغلـب  وأصبـح  الـسير،  حركـة  أربكـت 
الدراجـات  أصحـاب  سـواء  السـائقين، 
الناريـة أو السـيارات، يخالفـون الاتجاه 
الصحيـح، مما خلـق فـوضى وازدحامًًـا 

المسـارات. في 
وأضـاف أن السـائق قـد يضطـر لمخالفة 
أكثر،  أو  متر   100 لمسـافة  الاتجـاه 
للوصـول إلى الفتحـة الرئيسـة، معتبرًاً أن 
ضبـط الـسير يتطلب وجـود شرطة مرور 

المخالفـات. وتطبيـق 

درويـش، وهـو  فـادي  رأى  المقابـل،  في 
إغلاق  أن  المزيريـب،  بلـدة  سـكان  أحـد 
الفتحـات إجراء جيـد للحد مـن الحوادث، 
مـشيرًاً إلى أنـه لم تُسُـجل أي حادثة سير 
في البلـدة منـذ إغلاقهـا، ولكنـه قـال إن 
هـذا الإغلاق عـاق حركة الـسير أمام ذوي 
الكـراسي  يسـتخدمون  الذيـن  الإعاقـة 
هـذه  خلال  مـن  ويـعبرون  المتحركـة 

الفتحـات.
وذكـر فـادي حادثـة قـام فيهـا عـدد من 
المشـاة بحمـل شـخص ذي إعاقـة وعبروا 
فتـح  مقترحًًـا  الشـارع،  منتصـف  بـه 
ممـرات ضيقـة تسـمح بممرور الكـراسي 

المتحركـة فقـط.
مـن جانبـه، قـال أحمـد النابـلسي، وهو 
أحـد السـكان أيضًًـا، إن أي فتحة، سـواء 
كانت صغيرة أو كبيرة، يسـتغلها سـائقو 
الرئيـس  السـبب  وهـم  الدراجـات، 
للحـوادث، خاصـة صغـار السـن منهم 
ويمارسـون  بسرعـة  يـسيرون  الذيـن 
عجلـة  على  )الـسير  "التشـبيب" 

واحـدة(.

إشغال الأرصفة عائق
مـن  كغيرهـا  المزيريـب،  بلـدة  تشـتهر 
بلـدات محافظة درعـا، بإشـغال الأرصفة 

مـن قبـل مسـتثمري المحـال التجاريـة.
ويضـع معظـم أصحاب المحـال بضاعتهم 
أمـام متاجرهـم على الأرصفـة المخصصة 

للمشـاة، مما يـجبر السـكان على الـسير 
للمركبات. المخصـص  الطريـق  في 

تكمـن خطورة هـذا الإشـغال في اضطرار 
الأطفـال وطلاب الـدارس بشـكل خاص، 
العـام، وقـد كانـت  الطريـق  للـسير في 
حادثـة الطفـل أنـور إحـدى المآسي التـي 
نجمت عـن اضطراره للـمشي في الطريق 

بسـبب إشـغال الأرصفة.
وفي هـذا السـياق، قـال أحمد الحشـيش، 
ببلـدة  المحيطـة  القـرى  سـكان  أحـد 
إشـغال  إن  بلـدي،  لعنـب  المزيريـب، 
الأرصفـة يعـوق حركـة السـكان في أثناء 
التسـوق من البلـدة التي يقصدها سـكان 

المجـاورة. القـرى 
وأضاف أحمـد أن مالكي المحـال التجارية 
يعتبرون المسـاحات أمـام محالهـم حرية 
مطلقة لاسـتخدامها في عـرض بضائعهم.

هـذه  بإزالـة  البلديـة  مجلـس  وطالـب 
التعديـات عـن الأرصفـة وتركها لـلمارة، 
ومخالفـة كل مـن يعيـد عـرض بضاعتـه 

الرصيـف. على 

حوادث متكررة
أنـور  الطفـل  وفـاة  حادثـة  تكـن  لم 
يقـود  سـائق  دهسـه  الـذي  الهيبـي، 
أثنـاء  في  بسرعـة  زراعيـة  سـيارة 
هـي  الابتدائيـة،  مدرسـته  مـن  عودتـه 
الحادثـة الوحيـدة التـي أثـارت تعافًًطا 

. مجتمعي�ـا

كما أسـفر حـادث آخـر وقـع في كانون 
الأول 2025 على طريـق بلـدة المزيريـب 
ثالـث،  وإصابـة  شـخصين  وفـاة  عـن 
جـراء اصطـدام دراجـة بسـيارة كانـت 
مدينـة  إلى  المزيريـب  مـن  متجهـة 

. درعـا
مـن جهتـه، دعـا طلال جوابـرة، خطيـب 
أحـد المسـاجد في بلـدة المزيريـب، خلال 
خطبـة الجمعـة إلى ضرورة ضبـط حركة 

النارية. الدراجـات 
وطالب أهالي الشـباب، مـالكي الدراجات، 
بالضغـط على أبنائهـم للالتـزام بالسرعة 

المحددة.
باتخـاذ  السـورية  الدولـة  طالـب  كما 
الدراجـات  مصـادرة  منهـا  إجـراءات، 
الناريـة للحـد مـن انتشـارها في البلـدة.
في  الرئيسـة  الطـرق  معظـم  وتعـاني 
محافظـة درعا مـن كثرة المطبـات والحفر 

مـا يعـوق حركـة الـسير فيهـا.
وخاصـة  المروريـة  الحـوادث  تـكثر  كما 
يربـط  الـذي  الـدولي  الطريـق  على 
لتوسـعة  بحاجـة  والـذي  بدمشـق  عمان 
المسـارات، وإعـادة تحديـد الخـط الأصفر 
المحـدد للمـسير، ووضـع عواكـس ليلية، 

مروريـة. وإشـارات 
وطالـب عـدد مـن السـكان، بحسـب مـا 
بتفعيـل  بلـدي،  عنـب  مراسـل  رصـده 
الـرادار الإلكتروني، لإجبار السـائقين على 

الالتـزام بالسرعـة المحـددة.

"الفروغ" في حماة..
عقود تاريخية تتحول إلى أزمة اجتماعية وقانونية

سوق "الجمعة" في دير الزور..
اقتصاد يصمد أمام الأزمات الخانقة

إصلاحات مرورية بين مؤيد ومعارض
حادثة دهس تشعل جدالًا في المزيريب

وقفــة احتجاجيــة لمالكــي عقــارات الفــروغ فــي حمــاة احتجاجًًــا علــى تخمينــات إيجاريــة جديدة - 9 تشــرين الثاني 2025 )الإخبارية الســورية(

ســوق الجمعــة فــي مدينــة ديــر الــزور - 2 كانون الثانــي 2026 )عنب بلدي/ مــروان المضحي(
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رواتب القطاع العام في سوريا
تشوهات وتفاوت يزعزع الثقة 

عنب بلدي
ملف العدد  724  

الأحد 4 كانون الثاني/ يناير 2026

إعداد:
مارينا مرهج

وسيم العدوي
شعبان شاميه 

أمير حقوق

أفرزت التحولات الإدارية التي شهدها القطاع العام السوري، عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، تفاوتًاً حادًًا في 

الرواتب بين فئات الموظفين المشمولين بسلّّم الرواتب المنصوص عليه بالقوانين، وبين موظفين جرى التعاقد معهم 

حديثًًا، خاصة القادمين من الشمال السوري، ضمن صيغ تعاقدية مختلفة.

ويبلغ متوسط راتب الموظف في القطاع العام ما بين 1.2 و1.5 مليون ليرة سورية شهريًًا، وهو ما يعادل أقل من 

120-150 دولارًًا، فيما يتقاضى بعض المتعاقدين الجدد مع مؤسسات الدولة، والذين جرى استقدامهم بعد التغييرات 
السياسية والإدارية، رواتب تبدأ من 300 دولار أمريكي شهريًًا، وهو ما يعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف راتب موظف 

قديم يشغل وظيفة مماثلة من حيث المستوى الوظيفي.

هذا التباين في الأجور لا يعكس فقط اختلافًًا في طبيعة العقود، بل يكشف عن غياب سياسة موحدة للأجور في مرحلة 

انتقالية حساسة، تُدُار فيها مؤسسات الدولة بمقاربات متعددة، تجمع بين إرث إداري قديم ومحاولات استقطاب كوادر 

جديدة برواتب محفزة.

تبحث عنب بلدي في هذا الملف واقع الخلل في الرواتب داخل القطاع العام السوري، والفجوة المتنامية بين الموظفين، 

وأسباب غياب سلّّم أجور موحد، وانعكاساته القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

مجددًًا.. نحو دولة الأقارب والمحاسيب

"خبراء" يعززون الانقسام.. كيف يتعامل الإعلام معهم

غزوان  قرنفل
 

تعود مجددًًا إلى واجهة المشهد السوري الجديد 

ظاهرة المحسوبية وتغليب روابط القرابة، ولكن 

هذه المرة في سياق ما يفترض أنه "بداية جديدة" 

و"مرحلة تأسيسية" لدولة القانون والمواطنة وتكافؤ 

الفرص! بعد عقود من النهب والخراب.

فـكل ما يجري على أرض الواقع يؤكد ذلك تمامًًا، إذ 

نشهد تسلق الإخوة والأقارب وأبناء الدوائر الضيقة 

للمسؤولين الجدد إلى مواقع القرار العليا في الدولة، 

دون أي اعتبار يُُذكر للكفاءة أو الخبرة أو المؤهلات 

العلمية والمهنية، ودون أدنى احترام لما يجب اتباعه 

من آليات قانونية للتوظيف وشغل المناصب والمواقع 

الإداريـة، وكأننا في هذا البلد، بكل ما تحمله من 

جراح وتحديات وما عاناه هذا المجتمع المستنزف 

طوال عقود، لم نتعلم شيئًًا من تلك الدروس 

القاسية.

إن تولي الأقارب والمحاسيب المناصب الحساسة لا 

يمكـن توصيفه بكونه مجرد خلل إداري عابر، بل هو 

مؤشر بنيوي على طبيعة السلطة الحاكمة ورؤيتها 

للدولـة، فالدولة التي تدار بعقلية العائلة أو الجماعة 

المغلقة لا يمكن أن تتحول إلى دولة مؤسسات، 

لأن المؤسسة بطبيعتها تقوم على معايير قانونية 

وإدارية واضحة، وقواعد تنافس ضمن سياق مبدأ 

تكافؤ الفرص، وعلى آليات رقابة ومساءلة، بينما 

تقوم المحسوبية على الثقة الشخصية، والولاء، 

والانتماء، وليس على الكفاءة والإنجاز.

الأخطر من ذلك أن هذا السـلوك يعيد إنتاج النموذج 

الذي قاد سوريا أصالًا إلى الانهيار، فالنظام السابق 

لم يسقط فقط بسبب الاستبداد السياسي، ولا 

بسبب البطش الأمني فحسب، بل بسبب تحويل 

الدولة إلى شبكة مصالح عائلية وأمنية ضيقة 

ابتلعت الاقتصاد وأقصي فيها المجتمع، وهمشت 

الكفاءات، وجففت الحياة العامة.

اليوم، وبدل أن يكون ما جرى وما تغير يمثل 

قطيعة مع هذا الإرث، فإنه مع الأسـف يبدو كامتداد 

له بأدوات جديدة وخطاب مختلف، فحين يتولى 

شقيق مسؤول، أو قريبه، أو صهره، منصبًًا رفيعًًا 

دون مسار مهني واضح أو مؤهلات مناسبة، فإن 

الرسالة التي يتم إرسالها للمجتمع تبدو واضحة 

وقاسية.. هذه الدولة ليست لكم، وهذه الفرص 

ليست متاحة أمامكم، والاجتهاد والخبرة لا قيمة 

لـهما أمام رابطة الدم أو القرب من مركز القرار! هذه 

الرسالة كفيلة وحدها بتدمير أي أمل ببناء عقد 

اجتماعي جديد.

إن بناء الدولة بعد صراع مدمر لا يكون بالشـعارات 

والكرنفالات الاحتفاليـة، بل بإجراءات عملية تعيد 

الثقة بين السـلطة والمجتمع، وأول هذه الإجراءات 

هو اعتماد مبـدأ تكافؤ الفرص والالتزام بموجباته، 

وفتح المجال العام أمـام الكفاءات الوطنية بمختلف 

انتماءاتها، وإرسـاء معايير شفافة للتعيين 

والترقيـة، على عكس ما يحصل اليوم تمامًًا من 

إغلاق متزايـد للدائرة الحاكمة، وتكريس لمنطق 

والتفرد. الاستئثار 

خلال عام واحد فقط من عمرها الافتراضي، 

أسست السلطة القائمة لانقسام وطني عميق، 

ليس فقط بسبب سياساتها الإقصائية وجموحها 

اللامحدود نحو التفرد، بل أيضًًا بسبب غياب أي 

جهد حقيقي للمساءلة والمصالحة وترميم التصدع 

المجتمعي، فهي لم تقدم مجرد رؤية حتى لمشروع 

وطني جامع، ولا خطوات ملموسة لإعادة إدماج 

السوريين بعضهم مع بعض في دولة واحدة تحترم 

التنوع، بل على العكس قامت بتجييش السوريين 

وتأليب بعضهم ضد بعض، وغضت الطرف عن 

المذابح والانتهاكات التي ارتكبت بحق أقليات سعت 

لإخضاعها بقوة السلاح بدالًا من الحوار وتعزيز 

المشاركة، فكرست الانقسام ثم عززته أكثر عبر 

التعيينات، والخطاب الإعلامي، والممارسات اليومية، 

وكأن الانقسام بات أداة حكم وليس مشكلة يجب 

العمل على حلها.

إن استمرار هذا النهج ينذر بخراب جديد يضاف 

إلى الخراب القائم، فالدولة التي تدار بالمحسوبيات 

عاجزة عن تقديم الخدمات، وفاشلة في إدارة 

الأزمات، وضعيفة أمام التحديات، ومع الوقت 

تتحول إلى كيان هش، تفقد فيه الأطراف المختلفة 

شعورها بالانتماء وتبدأ بالبحث عن بدائل جغرافية 

أو طائفية أو مناطقية، وهنا يصبح التقسـيم عاجالًا 

أو آجالًا نتيجة شبه حتمية، دون الحاجة لوجود 

مؤامرة خارجية كما يروَّجَ عادة.

الأدهى أن السـلطة الحالية لا تظهر أي مؤشر على 

وعـي هذا الخطر، ولا على رغبة حقيقية في تغييره، 

فلا مراجعات، ولا اعتراف بالأخطاء، ولا إشارات 

إلى نيـة ولا مؤشر إلى رغبة بإعادة بناء الثقة وفتح 

المجال العام إلا للمنتفعين والمطبلين، في رسالة إلى 

المجتمع أن المطلوب من السوريين هو القبول بالأمر 

الواقـع حتى وإن كان هذا الواقع يقودهم إلى مزيد 

مـن التفتت أو حتى إلى ما يرونه إعادة إنتاج نفس 

البنية السلطوية التي ثاروا عليها، ولكن بلبوس 

جديدة.

إن دولة الأقارب والمحاسيب ليست مجرد خلل 

أخلاقي أو إداري أو قانوني، بل هي النقيض تمامًًا 

لفكرة الدولة الحديثة، وإذا ما استمر هذا المسار 

فإن الحديث عن بناء مؤسسات سيبقى مجرد وهم 

ومحض هراء، وستظل سوريا عالقة في دائرة إعادة 

إنتاج الفشل، ولكن بأسماء جديدة ووجوه مختلفة 

لا أكثر.

علي عيد

دعونا نرى هذا المشهد: "خبير" يقدّمّ "حتميات" 
دون تدقيق، جمهور متحمس ومنقسم، مذيع 
يساير أو محرر يترك للخبير قول ما يريد.. هل 

هذه خلطة وعي أم تعزيز للانقسام والتحريض؟
يسعى محللون و"خبراء" لا يلتزمون بمنهجية 

علمية، إلى استثمار الإعلام والصحافة باستخدام 
لغة أكاديمية تجانب المنطق أو الحقيقة.

وعندما لا يحصل ذلك يوجهون للإعلام سهام 
النقد، وسوريا واحدة من الأمثلة، إذ ينقسم 

الناس، ومنهم المهتمون بالتحليل السياسي، أو 
من يقدّمّون أنفسهم كخبراء، ويقسمون معهم 

الإعلام، وقد تنجرّّ غرف الأخبار تحت ضغط 
الجمهور، أو محاباة برامج الدعم، أو حتى ممالأة 

السلطة إلى تمرير آراء لأشخاص بشكل غير 
مدقق وغير متوازن. 

في الأزمات السياسية، لا تكون المشكلة في نقص 
الخبراء، بل في فائض اليقين لدى بعضهم، وهنا 

تبدأ عقدة التوازن التحريري.
المواد التي تعتمد على آراء خبراء وباحثين تُفُترض 

فيها البرودة التحليلية، لكن الواقع يبدو مختلفًًا 
تحت ضغط العاطفة أو الانتماء أو المصالح، لأن 

، بل ابن مجتمع، يحمل  الخبير ليس كائنًًا معزوالًا
ذاكرة، وذو انحيازات واعية أو غير واعية. 
في لحظات التوتر، يميل كثير من الخبراء 

والمحللين إلى الدفاع عن "جماعتهم" )الطائفة، 
المنطقة، الهوية، أو حتى السردية السياسية التي 

تشكّّل وعيهم(، وغالبًًا على حساب الدولة أو 
المجتمعات الأخرى. 

الخلل لا يبدأ عند الخبير غير الملتزم بمنهج علمي، 
بل عند إدارة التحرير حين تفشل في إدارة هذا 

الميل، ومن مظاهر الخلل في غرف الأخبار تقديم 
الرأي المنحاز على أنه تحليل موضوعي، واستخدام 

توصيف "خبير" كدرع يمنع مساءلة الخطاب، 
وكذلك اختزال التعددية في تنويع الأسماء لا في 

تنويع الزوايا، وترك السياق السياسي والاجتماعي 
دون تفكيك، ليتحول التحليل إلى تبرير.

عندما تترك الأمور على هذا الحال، تتحول 

الصحافة والإعلام من وسيط معرفي إلى مضخم 
للانقسام، فما الدور المطلوب لإدارة التحرير، 

وكيف تمنع تحول الوسيلة الإعلامية إلى شركة 
علاقات عامة للخبراء، وتثبيت مهمتها كجهة 

تنظيم معرفي.   
التوازن لا يعني أن يخرج الجميع "مبسوطين"، بل 

يقتضي فرض معايير مهنية صارمة منها:
الفصل الدقيق بين التحليل والموقف، إذ يجب أن 

يوضح المحتوى للجمهور متى يتحدث الخبير 
بلغة الوقائع، ومتى يعبر عن قراءة سياسية 

متأثرة بموقعه الاجتماعي أو الأيديولوجي، لأن 
الخلط بين الاثنين هو أخطر أشكال التضليل 

الناعم، وثمة ركائز لا غنى عنها مثل:
تقديم السياق قبل الاقتباس، وعدم اقتطاع 
رأي خبير دون وضعه في سياقه: من هو؟ 

مـا خلفيته؟ ما موقعه من النزاع؟ وهذا 
ليس تشهيرًاً، بل شفافية ضرورية في زمن 

الاستقطاب. 
التوازن على أساس معرفي، فاستضافة خبيرين 

متضادين لا تصنع توازنًاً تلقائيًًا، والتوازن 
الحقيقي يتحقق حين تُعُرض زوايا تفسير 
مختلفة للحدث نفسه )قانونية، سياسية، 

اجتماعية، تاريخية(، والرأي لا يُُوازن برأي، بل 
بإطار أوسع للفهم.

التقديم والتحرير النقدي لا الإخراجي أو التبريري، 
ويجب عدم الاكتفاء بتلميع النص لغويًاً لأن 

ذلك "تزييف مهني"، كذلك عدم ترك الضيف على 
الشاشة ليأخذ الجمهور إلى حيث يريد، ومن حق 
المحاور والمحرر، بل من واجبهما، أن يسألا الخبير، 
وإعادة صياغة الأسئلة، وتدقيق الادعاءات، ومنع 

التعميمات التي تُدُين جماعات كاملة أو تُبُرئ 
أخرى. 

وأنصح زملائي الصحفيين، في إدارة التحرير 
وغرف الأخبار والبرامج التلفزيونية بـ: 

- الأخذ بعين الاعتبار أن الخبراء ليسوا محايدين 
بطبيعتهم، وشرح خلفياتهم دون تشهير، 

وصلتهم بالنزاع، والتعامل والتدقيق في آرائهم 
على أنها ليست حقائق مطلقة.

- معالجة وتحرير التحليل السياسي كمنتج لا 

كنص مقدس، ومناقشة أي فكرة مع أخذ دور 
الخصم عندما يغيب.

- عدم تمرير كل ما يقال بزعم "الحياد"، والتذكر 
دائمًاً أن كل كلمة تبث أو تُنُشر في الأزمات 

والمجتمعات الهشة، يمكن أن تسهم في تهدئة 
المجتمع أو تعميق الشرخ أو خلق شرخ جديد.

- الدقة في اختيار الخبراء الضيوف، وشرح 
المعايير أمامهم، حتى لا يضيفوا الإعلام إلى قائمة 

المتهمين عندما لا يؤخذ بآرائهم، أو تُقُدّمّ سياقات 
شارحة تمنع تمرير أفكار ورؤى منحازة دون 

تدقيق. 
- الابتعاد عن نقل توصيفات مثل “ضرورات 

أمنية” أو “رد فعل طبيعي”، دون تفكيك قانوني 
وأخلاقي. 

المعالجة المنحازة في زمن الأزمات، وفشل 
الصحافة والإعلام في إدارة هذا الخلل، لهما ثمن 

مضاعف على الإعلام والمجتمع، أهم مظاهره: 
- تعميق الاستقطاب المجتمعي، وتحول المحتوى 
الإعلامي والبرامج إلى جزء من النزاع لا مرآة له، 

وتحول المنصة إلى ساحة اصطفاف.
- نزع الشرعية عن مفهوم الدولة أو المجتمع، 

عبر تقديم العنف أو الفوضى بوصفهما "رد فعل 
مفهومًًا"، دون مساءلة قانونية وأخلاقية، ما 

يقوّضّ أسس العيش المشترك.
- فقدان الثقة بالإعلام والصحافة، لأن الجمهور 
ليس ساذجًًا، وحين يلاحظ التحيز المتكرر، يعيد 

تصنيف الوسيلة: من مصدر معلومات إلى طرف 
سياسي.

- تطبيع ونشر خطاب الإقصاء كأخطر مظهر 
للانحياز غير المنضبط، لأنه يُقُدَّمَ بلغة هادئة، 

أكاديمية، ما يجعله أكثر قابلية للانتشار وأقل 
عرضة للمساءلة.

في النهاية:
الصحافة والإعلام في الأزمات مطالبان 

بموقف مهني واضح في التعامل مع أراء 
الخبراء، وحماية الحقيقة والبشر من التعميم 

والتحريض، ومنع التسييس والاستثمار والدعاية 
لأفكار تخدم توجهات الخبراء أو ميولهم..  

وللحديث بقية.
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الجوانب القانونية لإشكالية 
تفاوت الرواتب بالجهات العامة

الوظيفتان..
المغلقة والمفتوحة

بــدء اســتبدال العملــة الســورية الجديــدة بالعملــة القديمــة - 3 كانــون الثاني AP( 2026/غيث الســيد(

ــية  ــات حساس ــد أكثر الملف ــام أح ــاع الع ــب في القط ــلّّم الروات ــوه س ــكّّل تش يش
ــاشرة على  ــات مب ــن انعكاس ــه م ــوري، لما ل ــادي الس ــع الاقتص ــأثيرًاً في الواق وت
ــي،  ــاد الوطن ــاء الاقتص ــة في بن ــات، ودور الدول ــاءة المؤسس ــة، وكف الإنتاجي
فــحين تُبُنــى الأجــور على أســس غير واضحــة، وت�ــدار بمعــايير متباينــة، يختــل 

ــادي. ــا الاقتص ــن أداء دوره ــزة ع ــات عاج ــح المؤسس ــل، وتصب ــزان العم مي
التشــوهات الواضحــة التــي بــرزت بمنظومــة الرواتــب في ســوريا، ســواء مــن 
حيــث التفــاوت بين القطاعــات، أو اخــتلاف العملــة المعتمــدة في الدفــع، أو غيــاب 
العلاقــة بين الأجــر والكفــاءة والــخبرة، تطــرح تســاؤلات جدّّيــة حــول الأســس 
ــر  ــخبرة، والأث ــاءة وال ــا بالكف ــدى ارتباطه ــلّّم، وم ــذا الس ــا ه ــى عليه ــي يُبُن الت
الاقتصــادي المرافــق لــه، إذ اعــتبر اقتصاديــون تحدثــت إليهــم عنــب بلــدي، أنــه 
ــية  ــة أساس ــام كرافع ــاع الع ــة القط ــن فعالي ــة، وم ــدرة الإنتاجي ــن الق ــدّّ م يح

للاقتصــاد.

تشوهات هيكلية جوهرية
الجامعــي  والأســتاذ  الباحــث  اعــتبر 
الدكتــور صبري حســن، أن التشــوهات 
في سلالم الرواتــب بالقطــاع العــام في 
ســوريا هــي تشــوهات هيكليــة جوهريــة 
ــة،  نتيجــة انفصــال الأجــور عــن الإنتاجي
ــعلي  ــالأداء الف ــب ب ــاط الروات ــدم ارتب وع
أو القيمــة المضافــة للموظــف، إضافــة إلى 
تســطح هــرم الرواتــب، وضغــط الفــروق 
الدرجــات والمســتويات، مما يقلــل  بين 

ــي. ــي الوظيف ــز للترق الحواف
دفعــت  التــي  الأســباب  أهــم  ومــن 
ــدث  ــا تح ــق م ــب، وف ــاوت بالروات للتف
بــه حســن لعنــب بلــدي، عــدم الاســتقرار 
ــذي يضغــط بقــوة  ــي والســياسي ال الأمن
اقتصاديــة  أزمــات  بخلــق  ويتســبب 
متصاعــدة، والتضخــم، وانخفــاض قيمــة 
الــليرة، مــا أدى إلى عــدم كفايــة الرواتــب، 
ــد  ــة تزي ــات حكومي ــة إلى سياس بالإضاف
ــة  ــع دون مواكب ــكل متقط ــب بش الروات
للأســعار، وتفــاوت في تطبيــق الزيــادات 
والعســكري،  الـمدني  القطــاعين  بين 
ووجــود الأعــداد الكــبيرة للموظــفين 

ــيين. الوهم
ــار  ــن إط ــأتي ضم ــك ي وشرح أن كل ذل
ــآكل  ــات، مما أدى إلى ت ــرب والعقوب الح

ــبير،  ــكل ك ــة بش ــوة الشرائي ــدرة والق الق
ــي. ــم الخارج ــتماد على الدع ــد الاع وتزاي
ــادي  ــبير الاقتص ــي والخ ــتاذ الجامع الأس
الدكتــور مجــدي الجامــوس، قــال لعنــب 
الرواتــب في  إن تشــوه ســلّمّ  بلــدي، 
القطــاع العــام يعــد مــن أبــرز التشــوهات 
الاقتصاديــة، مــشيرًاً إلى أن أصــل المشــكلة 
القانونيــة  البيئــة  غيــاب  إلى  يعــود 
الناظمــة للعمــل، وهــو مــا ينعكــس على 

ــاشر. ــكل مب ــة بش ــات الدول مؤسس
ــاب  ــذا الغي ــدي أن ه ــب بل ــح لعن وأوض
ــز  ــاوت والتميي ــام التف ــال أم ــح المج يفت
بين العامــلين، وهــو تمييــز يعــد مــن أهم 
ــة  ــد والكراهي ــد الحق ــي تول ــل الت العوام
ــاء  ــؤدي إلى بق ــا ي ــات، م ــل المؤسس داخ

ــا. ــا الدني ــد حدوده ــة عن الإنتاجي
على  اليــوم  القائــم  التمييــز  أن  وبنيّن 
أســاس خلفيــات سياســية وغيرهــا، يعــد 
أمــرًاً معيب�ـًا بحــق إنســانية الموظــف 
الســوري، وقــد أدى إلى تــفشي الإحبــاط، 
ــار  ــلين، وانتش ــة بين العام ــاب العدال وغي
ــدولار  ــب ال ــتمرة بين روات ــات المس المقارن
ورواتــب الــليرة الســورية، وهــو مــا 
يــؤدي إلى التقاعــس وضعــف الإنتاجيــة، 
وإلى تراجــع الشــعور بالقيمــة الإنســانية 
للعامــل، ودفعــه نحــو ســلوكيات ســلبية 

ــة  ــدم الجدي ــوة وع ــاد والرش ــل الفس مث
مــا  للمؤسســات،  الانــتماء  وضعــف 
ــي في  ــاع الحكوم ــس على دور القط ينعك

ــي. ــاد الوطن ــاء الاقتص بن

تمييز يتسبب بضعف الانتماء 
تُعُتمــد أكثر مــن عملــة في دفــع الرواتــب 
فالموظفــون  العــام،  القطــاع  داخــل 
القدامــى مــا زالــت رواتبهــم تُصُرف بالليرة 
ــص  ــدد فتن ــون الج ــا الموظف ــورية، أم الس
عقودهــم على صرف رواتبهــم بالــدولار 
الأمــريكي، مــا أدى إلى خلــق تشــوهات في 
بنيــة الرواتــب داخــل المؤسســة الواحــدة، 
الوظيفــي،  الأداء  على  ســلبًًا  وانعكــس 
والخــبير  الجامعــي  الأســتاذ  بحســب 
ــوس. ــدي الجام ــور مج ــادي الدكت الاقتص

النتائــج  أخطــر  مــن  أن  إلى  وأشــار 
ــرة  ــق ظاه ــو تعمي ــك ه ــة لذل الاقتصادي
الرواتــب  دفــع  إن  إذ  "الدولــرة"، 

الســلع  بالــدولار يــؤدي إلى تســعير 
الــليرة  مكانــة  ويضعــف  بالــدولار، 
ــة إلى  ــادل، إضاف ــيلة للتب ــورية كوس الس
ــاء  ــعورًًا بالإقص ــد ش ــية تول ــار نفس آث
الأداء. ـمـستوى  وتراــجع  والتقاــعس 

ــم  ــدرة على تقيي ــي الق ــع يلغ ــذا الواق وه
الأداء والتمييــز بين العامــلين على أســاس 
ــون  ــز ليك ــقضي على الحاف ــاءة، وي الكف
ًـا، مــا يــؤدي إلى  ــا أو منتج� الموظــف كفئ�
عــدم الجديــة وضعــف الانــتماء، ويؤثــر 

ــة. ــات الدول ــلبًًا على مؤسس س
يُبُنــى  لا  اقتصــاد  أي  أن  على  وشــدد 
ووحــدة  العامــلين  تكاتــف  على  إلا 
غيــاب  وأن  للمؤسســات،  انتمائهــم 
ــائي  ــر الإقص ــة والفك ــة الاجتماعي العدال
يخلــق فجــوة طبقيــة داخــل المؤسســات، 
ــاد  ــاء الاقتص ــا في بن ــر على دوره ويؤث
ــول دون أي إصلاح إداري  ــي، ويح الوطن

حقيقــي.

زيادة في قطاعات دون أخرى
يسر  محمــد  الماليــة،  وزيــر  قــال 
ــادة  ــل زي ــن مراح ــن ضم ــة، إن م برني
ــة  ــادات نوعي ــوريا، زي ــب في س الروات
ــاء  ــل القض ــددة، مث ــات مح على قطاع
والأجهــزة  والصحــة،  والتعليــم 

بيــة. لرقا ا
الدكتــور مجــدي الجامــوس قــال إن 
ــات  ــب لقطاع ــادات روات ــن زي الإعلان ع
ــة، دون  ــدل والتربي ــل الع ــددة، مث مح
كالســياحة  أخــرى  شــمول قطاعــات 
ـًا  واضح� ًا  تفاوتـ� يُحُــدث  والزراعــة، 
على  ويؤثــر  الموظــفين،  بين  وشرخ�ـًا 
إنتاجيتهــم التــي تبقــى في الحــد الأدنى. 
ويــرى أن أي زيــادة لا تُقُــاس بوصفهــا 
تُبُنــى  الأمــور  لأن  فعليــة،  زيــادة 
الموظــفين،  بين  المقارنــة  على  ًا  دائـ�
ــاءة  ــتوى الكف ــن مس ــر ع ــض النظ بغ

لـخبرة. واـ

وظيفتان متطابقتان براتبين مختلفين

ّـل عــدم نشر اســمه(، قــال إنــه يعمــل  مهنــدس يعمــل في وزارة الطاقــة )فض�
ــوزارة  ــة لل ــت تابع ــي أصبح ــات الت ــدى الجه ــا في إح ــن 20 عام ــذ أكثر م من
)حالي�ــا(، ويتقــاضى راتب�ــا لا يتجــاوز مليون�ــا و300 ألــف ليرة ســورية، ويخضــع 
ــع  ــاءلة وترفي ــن دوام ومس ــاسي، م ــلين الأس ــون العام ــه قان ــا يفرض ــكل م ل

ــة. ــات اجتماعي دوري وتأمين
ــت  ــب كان ــاذ" في إدل ــة "الإنق ــي حكوم ــال إن موظف ــوره، ق ًـا لتص ووفق�
ــام  ــم النظ ــة خلال حك ــلين في الدول ــب العام ــة بروات ــة مقارن ــم عالي رواتبه
الســابق، ثــم اندمجــوا بالحكومــة المؤقتــة بعــد التحريــر، ولاحق�ـًا في 
الحكومــة الانتقاليــة الحاليــة، وكان يــفترض تعديــل ســلّّم الرواتــب والأجــور 
ــة  ــكيل الحكوم ــذ تش ــاذ" من ــة "الإنق ــب حكوم ــاف روات ــوالًا إلى مص وص

الأخيرة.
ــن غير  ــن م ــم، ولك ــد في القس ــل جدي ــأي زمي ــب ب ــدس، "أرح ــع المهن وتاب
المقبــول أن نكــون نحــن وهــم في المكتــب والعمــل نفســه، ونحاســب بالمعايير 

ًـا مضاعفــة". نفســها، ثــم يكــون الفــرق في الراتــب أضعاف�
وذكــر أن "هــذا التفــاوت يؤثــر على الشــعور بالعدالــة والانــتماء، عــدا عــن 
ــل"،  ــم في العم ــاه زملائه ــفين تج ــض الموظ ــن بع ــان م ــاعر الاحتق مش
ــع الموظــفين على قانــون العامــلين الأســاسي يتســاءلون عــن ســبب  وجمي
ــبب  ــسير س ــة في تف ــل الإدارات العام ــن قب ــوض" م ــة والغم ــذه "الضبابي ه
ــم  ــن زملائه ــب أعلى م ــة روات ــة الوظيفي ــس الفئ ــفين بنف ــاء موظ إعط
ــق القانــون  بأربعــة أو خمســة أضعــاف أو أكثر حتــى، مؤكــدًًا وجــوب تطبي
ــح  ــى لا يصب ــق المســاواة واســتعادة الثقــة بالمؤسســات حت كما هــو لتحقي
العمــل مجــرد واجــب روتينــي بــأن يكــون الأجــر متســاويًًا مقابــل العمــل 

ــاوي. المتس

العامــلين  بين  الرواتــب  تفــاوت 
العامــلين  لقانــون  الخاضــعين 
الدولــة رقــم "50"  الأســاسي في 
في  الموظــفين  وبين   ،2004 لعــام 
حكومــة "الإنقــاذ" المشــكّّلة في إدلــب 
ــام  ــقوط النظ ــل س ــام 2017 قب ع
ــم في  ــرى تعيينه ــن ج ــابق، الذي الس
الجهــات العامــة بعــد تحرير ســوريا 
أثــارت  المخلــوع،  النظــام  وزوال 
تســاؤلات قانونيــة واجتماعيــة حــول 
مشروعيــة هــذا التفــاوت، وأثــره 
ــتقرار  ــة والاس ــة الوظيفي على العدال
المؤسســاتي، ومــا يشــكله مــن إخلال 
ــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص،  في مب
ــوريون  ــه الس ــاني في ــت يع في وق
ــية  ــة ومعيش ــوط اقتصادي ــن ضغ م

ــبيرة. ك

رأي قانوني حول شرائح العاملين
ــون الإداري،  ــور بالقان ــد الدكت يعتق
للإدارة  الوطنــي  بالمعهــد  الإداري 
الحــسين،  محمــد   )INA( العامــة 
والــذي عمــل لعقــود أســتاذًًا في 
ــس  ًـا لمجل جامعــة "دمشــق"، ورئيس�
الدولــة حتــى عــام 2015، أن معالجة 
ــن  ــم ضم ــب أن تت ــف يج ــذا المل ه
إطــار قانــوني واضــح، إمــا بتعديــل 
التشريعــات القائمـة، وإمــا بإصــدار 
ــذه  ــل ه ــم مث ــة تنظ ــوص خاص نص

ــا  ــدل تركه ــتثنائية، ب ــالات الاس الح
ــؤدي إلى  ــد ت ــة ق ــادات إداري لاجته
ــة وتضرب  ــة الوظيفي ــل في العدال خل

ــة. ــات العام ــة بالمؤسس الثق
ــق  ــيما يتعل ــه ف ــسين، إن ــال الح وق
بوضــع المعي�ــنين حديث�ــا ممــن كانــوا 
"الإنقــاذ"  حكومــة  في  يعملــون 
بالــشمال الســوري، فإنــه توجــد 

شريحتــان:
• أشــخاص كانــوا موظــفين أصالًا 
ــام  ــن النظ ــة زم ــات العام في الجه
ــشمال  ــادروا إلى ال ــم غ ــابق، ث الس
يجــب  هــؤلاء  لاحق�ـًا،  وعــادوا 
على الدولــة أن تســوي أوضاعهــم 
ــوا على رأس  ــم كان ــم كأنه وتعتبره
ــغلون  ــوا يش ــة إذا كان ــم، خاص عمله
ــع  ــة المجتم ــة في خدم ــع معيّنّ مواق
ــديد  خلال تلــك المرحلــة، بشرط تس
الاجتماعيــة  التأمينــات  اشتراكات 
المترتبــة عليهــم، ليُُحســب ذلــك لهــم 

ًـا. ًـا وظيفي� قدم�
تعيينهــم  جــرى  أشــخاص   •
ــن  ــفين م ــوا موظ ًـا ولم يكون حديث�
ــع  ــب أن يخض ــم يج ــل، وتعيينه قب
ــلين  ــون العام ــكام قان ــل لأح بالكام
الــذي  الدولــة،  في  الأســاسي 
ــة وشروط  ــات الوظيفي ــدد الفئ يح
التعــيين، والأجــور، والترفيعــات، 

والحقــوق.

إشكالية التعيينات الجديدة
تعــيين العامــلين القــادمين مــن 
كانــوا  الســوري ممــن  الــشمال 
"الإنقــاذ"  حكومــة  في  يعملــون 
العقــود  أصحــاب  أو  بإدلــب، 
مــن  أعلى  برواتــب  الجديــدة، 
العامــة،  الجهــات  في  نظرائهــم 
قانونيــة  إشــكالية  ّف  يخلـ�
الدكتــور  ويــشير  مزدوجــة، 
هــذا  قانونيــة  أن  إلى  الحــسين 
ومــدى  وشروطــه،  التعــيين 
والمزايــا  الرواتــب  مشروعيــة 
الممنوحــة لهــم تخضــع لقانــون 
." "حــكامًا الأســاسي  العامــلين 

ويعــتبر الدكتــور الحــسين أن منــح 
ــفين  ــة موظ ــة عام أي إدارة أو جه
ــن  ــب أعلى م ًـا روات ّـنين حديث� معي�
ــك المنصــوص عليهــا في جــداول  تل
الأجــور يخالــف القانــون، إلا في 
إطــار محكــم يتطلــب موافقــات 
ــه،  ــون نفس ــل القان ــمية وتعدي رس
ــلما  ــاص مث ــوم خ ــدار مرس أو إص
قــرارات  مــن  ًا  أحيانـ� يحصــل 
ــع  ــب لجمي ــع الروات ــة ترف تنفيذي
العامــلين في الدولــة، كما حصــل 
رئــاسي  بمرســوم   ،2025 ســنة 
 200% بنســبة  الرواتــب  رفــع 
المدنــيين والعســكريين  للعامــلين 

في القطــاع العــام.

قانــون  أن  على  التأكيــد  وجــدد 
العامــة  الإدارة  لا يمنــح  العامــلين 
ــة  ــلطة مطلق ــت س ــة كان في أي جه
في تحديــد الأجــور، بــل يلزمهــا 
ــرس  ــددة، ويك ــب مح ــداول روات بج
مقابــل  المتســاوي  الأجــر  مبــدأ 
إلى  ويــؤدي  المتســاوي،  العمــل 
ــذا  ــة، وله ــة الوظيفي ــل في العدال خل
الأمــر انعكاســات ســلبية على أداء 
المؤسســات العامــة واســتقرارها، على 

ــبيره. ــد تع ح

كشــف الدكتــور بالقانــون الإداري، 
للإدارة  الوطنــي  بالمعهــد  الإداري 
ــسين، أن  ــد الح ــة )INA( محم العام
العامــلين  قانــون  على  التعــديلات 
ــل  ــزة قب ــبه منج ــت ش ــاسي كان الأس
قانــون  ضمــن  النظــام  ســقوط 
ــة،  الخدمــة العامــة والمراتــب الوظيفي
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــه م ــاك توج وهن
للخدمــة  قانــون  نحــو  الحاليــة 
ــة  ــرة الوظيف ــم على فك ــة، قائ العام

المفتوحــة لا الوظيفــة المغلقــة.
بالوظيفــة  المقصــود  أن  وأوضــح 
ــد  ــا تقاع ــون فيه ــي يك ــة الت المغلق

وترفيــع ودرجــات وظيفيــة،

أمــا الوظيفــة المفتوحــة فهــي تعاقــد 
لـمدة معينــة وبراتــب محــدد دون 

ــع. ــد أو ترفي تقاع
قــال الحــسين، "يبــدو أن هــذا الأمــر 
ــول  ــون ولم يتح ــزال مشروع قان لا ي
ــك  ــى الآن، ولذل ــذ حت ــون ناف إلى قان
كل  يكــون  أن  يجــب  أو  يــفترض 
العامــلين خاضــعين للقانون الأســاسي 

للعامــلين في الدولــة".
ــة، بنيّن  ــة الدولي ــور الشرع ــن منظ وم
أن  الحــسين،  الســوري  الأكاديـمي 
الإنســان  لحقــوق  العالـمي  الإعلان 
ــدا على  ــة أك ــل الدولي ــة العم ومنظم
ــز في  ــدم التميي ــاواة وع ــدأ المس مب
الأجــر والوظيفــة لــكل العامــلين 
ــجم  ــا ينس ــو م ــالم، وه في دول الع
ــتوري في  ــادئ الإعلان الدس ــع مب م

ــوريا. س
وشــدد في ختــام حديثــه على أن بناء 
ــات  ــاء مؤسس ــدأ ببن ــة يب الدول
عادلــة قائمـة على القانــون، وأي 
إخلال بمبــدأ المســاواة في الأجــر 
والحقــوق الوظيفيــة ينعكــس 
ســلبًًا على التنميــة والاســتقرار 
والثقــة بالمؤسســات، ولذلــك فــإن 
ــب أن  ــف يج ــذا المل ــة ه معالج
ــي  ــار تشريع ــن إط ــم ضم تت
واضــح يحقــق العدالــة ويحفــظ 
كرامــة العامــل ويخــدم المصلحــة 

ــة. العام

بين الليرة والدولار..
م رواتب مشوّّه 

ّ
سلّ

يهدد مؤسسات الدولة

موظف قادم من "الإنقاذ":
قرار التعيين كان بـ 700 دولار

عنـب بلـدي حاولـت اسـتطلاع آراء عـدد مـن 
موظفـي حكومـة "الإنقاذ" )سـابقًًا(، الحكومة 
الانتقاليـة )حالي�ـا(، ممـن يتقاضـون رواتبهـم 
بالـدولار الأمـريكي، ولكـن بعضهم اعتـذر عن 
عـدم الحديـث، فيما أشـار "م. ا."، الـذي تحفظ 
على نشر اسـمه لأسـباب إداريـة، وهـو عامـل 
مـن الفئـة الأولى في محافظـة ريـف دمشـق، 
وكان يعمـل مـع حكومـة "الإنقـاذ"، إلى أنـه لا 
ذنـب لأي مـن العامـلين في حكومـة "الإنقاذ" 
سـابقًًا في التفـاوت بالأجـور، لأن الرواتـب في 

زمـن النظـام المخلـوع كانـت منخفضـة جدًًا.
وقـال إن الراتـب الـذي يتقاضـاه اليـوم والبالغ 
الفـردي، بـل هـو  700 دولار، لم يكـن بقـراره 
جـزء من عـرض التعـيين بموجـب العقـد الذي 
قُُـدّمّ لـه من الجهـة التـي كان يعمل بهـا، وكان 
الراتب آنـذاك أدنى مـن الراتب الحـالي، مضيفا: 
مـع  حساسـيات  أي  بوجـود  أرغـب  لا  "أنـا 
زملائي، وجميعنـا يـدرك أن الفـارق في الرواتب 
كـبير ومزعـج للآخريـن، ونفهـم تمامًًا شـعور 
زملائنـا، بوجـود التفـاوت الكـبير في الرواتـب 

الواحدة". الجهـة  داخـل 
وأشـار إلى أنـه مع مبـدأ المسـاواة في الحقوق، 
هـذه  في  البقـاء  نريـد  نحـن  النهايـة  وفي 
المؤسسـات، وأن نكـون جـزءًًا منهـا دون وجود 
توتـر مع زملائنـا، ونحـن مرتبطـون بالتزامات 
معيشـية وأسريـة ولذلـك لا نسـتطيع التنـازل 
عـن أي مبلغ مـن الرواتب بشـكل فـردي، وهذا 
هـو العقـد الموقع معنـا، مبين�ـا أنه رغـم الراتب 
العـالي الذي يتقاضـاه، فإنه لا يملـك أي حقوق 
في التـأمين الصحـي أو التأمينـات الاجتماعيـة 

أو الترفيعـات.
واعـتبر أن الحـل ليـس بإلقـاء اللـوم على هذه 
الفئـة أو تلـك، بل بإصـدار قانون واضـح يعالج 
هـذا الخلـل بطريقـة عادلـة وتدريجيـة تحفظ 
داخـل  صدامًًـا  تخلـق  ولا  الجميـع  حقـوق 

المؤسسـات.

الإعلان  مــن   "10" المادة 
الســوري  الدســتوري 
:2025 آذار  في  الصــادر 

متســاوون  المواطنــون 
ــوق  ــون في الحق ــام القان أم
دون  مــن  والواجبــات، 
تمييــز بينهــم في العــرق 
أو  الجنــس  أو  الديــن  أو 

لنســب. ا
المادة "15":

للمواطــن  حــق  العمــل 
وتكفــل الدولــة مبــدأ تكافــؤ 

المواطــنين. بين  الفــرص 

الأثر الظاهرة

تشوه سوق العمل  يـؤدي التفـاوت الكـبير في الأجـور لنفـس الوظيفـة أو المؤهـل إلى "نزيـف الكفـاءات" من الـوزارات
 الخدميـة )ذات الرواتـب المنخفضـة( إلى هيئـات أو قطاعـات أخـرى تقـدم رواتـب أعلى. هـذا يخلـق
 تكدسًًـا وظيفي�ـا في جهـات معينة وشـحًًا في أخـرى، مما يضعـف جودة الخدمـات العامة الأساسـية

مثـل التعليـم والصحة

 تآكل القوة الشرائية بشكل
غير متساوٍٍ

 مـع موجـات التضخـم الحـادة التي شـهدتها سـوريا، فـإن الفئـات ذات الرواتـب الثابتـة والمنخفضة
 )مثـل الموظـفين الحكومـيين القدامـى( تتـآكل قدرتهـم الشرائية بشـكل أسرع بكـثير من الفئـات التي
 تحصـل على رواتـب أعلى أو مرتبطة بالدولار، مما يوسـع الفجـوة بين الطبقات ويدفع بشرائح واسـعة

الفقر خـط  تحت 

إضعاف الحافز والإنتاجية  عندمـا يشـعر الموظـف بغيـاب العدالـة وعـدم التقديـر، تنخفـض معنوياتـه وإنتاجيته. هذا الشـعور
 "بالـغبن" يقـوّضّ الـولاء للمؤسسـة ويفتـح البـاب أمـام الفسـاد الإداري والبحـث عن مصـادر دخل

بديلـة، مما يؤثـر سـلبًًا على كفـاءة الجهـاز الحكومي

تعقيد السياسة المالية  وجـود جـداول رواتب متعـددة يجعـل مـن الصعـب على وزارة المالية وضـع موازنة دقيقـة وموحدة.
 كما أن أي زيـادة عامـة في الرواتـب، مثـل التـي حدثـت مؤخـرًًا بنسـب %200 و %400، تكـون لها
 آثـار تضخميـة غير متوقعـة إذا لم تكـن مدروسـة بعنايـة، لأنها تضخ سـيولة نقدية في السـوق دون

زيـادة موازيـة في الإنتاج

خلق توترات اجتماعية  التفـاوت الصـارخ في الدخـل بين موظفـي الدولة يخلق شـعورًًا بالظلم وعـدم المسـاواة، مما قد يؤدي
إلى توتـرات اجتماعيـة ويضعف الثقـة بين المواطن ومؤسسـات الدولة

مرونة مؤقتة في التوظيف  قـد تسـمح العقود الجديـدة )المرتفعة نسـبيًًا( للدولـة بجذب خبرات معينة بشـكل عاجـل ومؤقت دون
 الحاجـة لتغـيير سـلّمّ الرواتب العام، لكـن هذا الحل قـصير الأمد ويخلق مشـكلات هيكليـة على المدى

لطويل ا

تأثير اختلافات الرواتب على المنح الدولية

الاقتصـاد  دعـم  في  حيوي�ـا  دورًًا  الدوليـة  المنـح  تلعـب 
السـوري المنهـك خلال هـذه المرحلـة، خاصـة في تمويـل 
المالي  بالاقتصـاد  الدكتـور  وأوضـح  الرواتـب،  فاتـورة 
والنقـدي ياسر مشـعل، تـأثير تبايـن هيـاكل الأجور على 

هـذه المنـح مـن خلال عـدة نقـاط:
• صعوبـة تحديـد المسـتحقين وآليـات الصرف: الجهـات 
المانحـة وبرامـج الأمـم المتحـدة التـي تديـر هـذه المنـح 
تفضـل وجـود هيـكل رواتـب واضـح وشـفاف لـضمان 
وصـول الدعـم لمسـتحقيه. الفـوضى في هيـاكل الرواتب 
تعقـد عمليـة التدقيق وتزيد مـن مخاطر سـوء التوزيع أو 

الفسـاد، مما قـد يجعـل المانـحين متردديـن.
• شروط المانـحين للإصلاح: غالب�ـا مـا تـأتي المسـاعدات 
الدوليـة مشروطـة بخطـط إصلاح اقتصـادي وهيكلي. قد 
يضغـط المانحـون على الحكومـة لتوحيـد وإصلاح نظـام 
الرواتـب كشرط أسـاسي لتقديـم الدعـم المالي المسـتدام، 

بهـدف ضمان العدالـة والكفـاءة.
• توجيـه المنح لقطاعات محددة: بسـبب هـذه التعقيدات، 
يتـم توجيه المنـح في كثير مـن الأحيان لقطاعـات معينة 
تعـتبر ذات أولويـة )مثـل الصحـة والتعليـم( حيـث يمكن 
مراقبة الصرف بشـكل أفضـل. هذا الأمـر، وإن كان إيجابيًًا 
لهـذه القطاعـات، إلا أنه قد يزيـد من التفـاوت بينها وبين 

القطاعـات الأخرى التـي لا تحظى بنفـس الدعم.
• مخاطـر الاعتماد على المسـاعدات: الاعـتماد المفرط على 
المنـح الخارجيـة لتغطيـة الرواتب يجعـل الاقتصاد هشًًـا 
وعرضـة للتقلبـات السياسـية أو "إرهـاق المانـحين"، إذ إن 
هـذه المسـاعدات هي حلول مؤقتـة لا تعالج جـذور الأزمة 

الهيكلية. الاقتصاديـة 
ويـرى الباحـث الاقتصـادي ملهـم الجزمـاتي، أن الجهات 
التي تدعـم الرواتب أو اسـتمرارية الخدمات تكون شـديدة 
الحساسـية تجـاه أي ترتيب قـد يُُفهم على أنـه تمييزي أو 

غير قابل للاسـتدامة.
فعندمـا تكـون الأجـور متفاوتـة داخـل الدولـة، يصبـح 
إلى  موجـه  دعـم  أي  لأن  تعقيـدًًا،  أكثر  الرواتـب  تمويـل 
مؤسسـة أو برنامـج بعينـه قـد يُُنظـر إليـه داخلي�ـا على 
أنـه تعزيـز لفئـة دون أخـرى، مما يدفـع المانـحين غالب�ـا 
ضيقـة  أطـر  ضمـن  دعمهـم  حصر  إلى  أو  الحـذر،  إلى 
ومؤقتـة، مـا يضعـف القـدرة على بنـاء سياسـة أجـور 
مسـتقرة وطويلـة الأمد، ويجعل المنح نفسـها أقـل قابلية 
للاسـتمرار، مـشيرًاً إلى أن أي دعـم خارجي يجـب أن يدار 
ضمـن إطـار وطني شـفاف، يهـدف إلى تقليل الفـوارق لا 

توسـيعها، ويشرح للموظـفين والـرأي العـام بوضـوح.

أبرز آثار وجود هياكل رواتب مبعثرة في الاقتصاد الوطني، بحسب الدكتور بالاقتصاد المالي والنقدي ياسر مشعل:
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الوظيفيـة في الأجـور أحـد  العدالـة  تعـد 
النفسـية  للصحـة  الأساسـية  المحـددات 
مـوردًًا  فقـط  يمثـل  لا  فالأجـر  المهنيـة، 
ا، بـل يُنُظـر إليـه نفسـيًًا بوصفه  اقتصاديـ�
للجهـد  رمزيـة  وقيمـة  اجتماعي�ـا  ا  اعترافـ�

المهنيـة. والهويـة 
الاستشـارية النفسـية الدكتـورة هبـة كمال 
العرنـوس، قالـت لعنـب بلـدي، إن غيـاب 
والأجـور  الرواتـب  في  الوظيفيـة  العدالـة 
يـؤدي إلى تراكـم رواسـب نفسـية عميقة، 
تمتـد آثارها مـن الفرد إلى الجماعـة المهنية، 

ثـم إلى البنيـة الاجتماعيـة الأوسـع.
وبحسـب العرنوس، فإن العدالـة الوظيفية 
في الرواتب والأجور ليسـت تفصـيالًا إداريًاً 
يمكـن تأجيلـه، بـل مسـألة تممس جوهـر 
الإنسـان العامـل وكرامته النفسـية، مشيرة 
إلى أنـه حين يغيـب الإنصـاف، لا نـخسر 
فقـط إنتاجيـة أو كفاءات، بـل نخسر المعنى 
لا  إنسـانية  العمـل مسـاحة  الـذي يجعـل 

جـمرد معركـة بقاء.
ولفتـت الاستشـارية إلى أن حمايـة الصحة 
النفسـية في بيئـة العمل تبدأ مـن الاعتراف 
بـأن الإنسـان ليـس أداة إنتـاج، بـل كيـان 
على  قـادرًًا  ليبقـى  إنصـاف  إلى  يحتـاج 
العطـاء، فالعمـل الـذي يُبُنـى على العدالة 
يصنـع  بـل  فقـط،  موظـفين  يصنـع  لا 
على  وقـدرة  تماسـكًًا  أكثر  مجتمعـات 

الصمـود.
ويؤكـد ما سـبق الخـبير الاقتصـادي ملهم 

الجزمـاتي، الـذي نـوه إلى أن الرواتـب في 
مسـألة  مجـرد  ليسـت  الانتقاليـة  المرحلـة 
صامـت  معيـار  إلى  تتحـول  بـل  دخـل، 
الجديـدة، وعندمـا تظهـر  الدولـة  لعدالـة 
فروقات واضحـة في الأجور داخـل الجهاز 
ينعكـس  لا  ذلـك  فـإن  نفسـه،  الحكومـي 
فقـط على المسـتوى المعـيشي للموظـفين، 
بـل يترك أثـرًاً مبـاشًرًا على طريقـة عمـل 

العامـة. الإدارة 
فالموظـف الذي يـؤدي عـمالًا مماثالًا لزميله 
يبـدأ  بكـثير،  أقـل  أجـرًاً  يتقـاضى  لكنـه 
بالنظـر إلى الدولـة كجهـة غير منصفة، ما 

يضعـف ثقتـه بالمؤسسـة.
ومـع محدوديـة فـرص الانتقـال الفـعلي، 
يتحـول هـذا التفـاوت إلى إحبـاط مزمـن 
التقليديـة،  الخدميـة  المؤسسـات  داخـل 
الحافـز والالتـزام لا  ينعكـس تراجعًًـا في 
خروجًًـا منـظامًا للكفـاءات، ومـع الوقـت، 
اليومـي  الأداء  إلى  الإحبـاط  هـذا  يتسـلل 
على  خفي�ـا  ا  عبئـ� ويصبـح  للخدمـات، 
الاقتصـاد، لأن ضعـف الإدارة العامـة يرفع 
تكلفـة أي سياسـة اقتصاديـة ويقلـل مـن 

فعاليتهـا.
بعـض  أن  تجاهـل  يمكـن  لا  المقابـل،  في 
الحكومـات في مراحـل مـا بعد النـزاع تلجأ 
إلى أجور أعلى في مؤسسـات محـددة بدافع 
عـملي، هو الحاجـة السريعة إلى اسـتقطاب 
كفـاءات قـادرة على إدارة ملفات معقدة وبناء 

هيـاكل جديـدة، خصوصًًـا مـن الخارج.

كحـل  مفهومًًـا  يكـون  قـد  الخيـار  هـذا 
لتجـاوز  الجزمـاتي،  بحسـب  مؤقـت، 
إشـكاليًًا  يصبـح  لكنـه  المرحلـة،  هشاشـة 
حين يسـتمر مـن دون قواعـد واضحة، لأنه 
يخلق شـعورًًا بـأن العبء الأكبر مـن إعادة 
بنـاء الدولـة يقـع على موظـفين لا تُعُكس 
تضحياتهـم في أجورهم، ما يولـد مظلومية 
اجتماعيـة صامتة داخل الجهـاز الحكومي.

على مستوى الفرد 
أو الجماعة المهنية والمجتمع

وعـدم  المادي  بالظلـم  المسـتمر  الشـعور 
مفهـوم  على  مبـاشرة  ينعكـس  التقديـر 
الذات المهنية، بحسـب ما قالته الاستشـارية 
النفسـية الدكتـورة هبـة كمال العرنوس، إذ 
يبـدأ العامل بتطويـر صورة داخلية سـلبية 
عـن كفاءته وجـدوى جهـده، وهـذا التآكل 

في التقديـر الـذاتي يترافـق غالبـ�ا مع:
القيمـة  بانعـدام  متزايـد  إحسـاس   •

. وى لاجـد ل وا
• قلـق معيشي مزمـن مرتبط بعـدم الأمان 

الاقتصادي.
الإحبـاط  بين  تتراوح  اكتئابيـة  أعـراض   •

المعنـى. وفقـدان 
• احتراق نـفسي ناتج عن اسـتنزاف طويل 

الأمـد دون مقابل عادل.
في السـياق السـوري، تتفاقم هذه الأعراض 
بسـبب الضغـوط الاقتصاديـة الحـادة، مـا 
يحـوّّل الظلـم الوظيفـي إلى عامـل ضغط 

آن�مـا  زًاً  الفـرد حيـ� نـفسي مزمـن لا يجـد 
للتنفيـس عنـه.

وفـق  المهنيـة،  الجماعـة  مسـتوى  على 
في  العدالـة  غيـاب  يرتبـط  الاستشـارية، 
ـا بارتفاع مسـتويات  الأجـور ارتباطًـًا وثيق�
الإحبـاط المزمن، الـذي غالبًًا مـا يتحول إلى 
عدوانيـة غير مبـاشرة )سـخرية، مقاومـة 
سـلبية، تعطيـل غير معلـن(، تـآكل الثقـة 
بين الـزملاء وبين العامـلين والإدارة، ضعف 
الجماعـي،  والتضامـن  المهنيـة  الروابـط 
وتتـجلى الرواسـب النفسـية في سـلوكيات 
يوميـة داخـل المؤسسـات، مثل الانسـحاب 
النـفسي، انخفاض المبـادرة، اللامبـالاة، أو 
عربّر عـن  الدخـول في صراعـات داخليـة تـ�
أكثر مـن كونهـا خلافـات  توتـر مكبـوت 

مهنيـة حقيقيـة.
الظلـم  آثـار  أن  العرنـوس  وأوضحـت 
الوظيفـي لا تتوقـف عنـد حدود المؤسسـة، 
بل تمتـد إلى إضعـاف الإحسـاس بالانتماء 
بالعدالـة  الثقـة  وتراجـع  الـؤسسي، 

عمومًًـا. الاجتماعيـة 

البعد المحلي السوري في التحليل 
النفسي المجتمعي 

العدالـة  غيـاب  يتداخـل  سـوريا،  في 
الوظيفية مـع أزمات اقتصاديـة واجتماعية 
ممتـدة، مما يجعله عاالًام ضاغطًـًا مضاعفًًا 
على الصحـة النفسـية للعامـلين، ويتقاطع 
تكاليـف  ارتفـاع  مـع  الوظيفـي  الظلـم 

الوظيفيـة،  البدائـل  ومحدوديـة  المعيشـة، 
بالإضافـة إلى الخـوف المسـتمر مـن فقدان 
العمـل، مما يولد شـعورًًا بالعجز المكتسـب، 
إذ يشـعر العامل أن لا قدرة لـه على التغيير 

الاعتراض. أو 
وأوضحت الاستشـارية أن العامل السـوري 
يعيـش حالـة مـن التناقـض النـفسي بين 
العمـل  في  للاسـتمرار  القسريـة  الحاجـة 
الكرامـة  بفقـدان  العميـق  والإحسـاس 

المهنيـة.
باتبـاع  المؤسسـات  العرنـوس  وأوصـت 

السياسـات: مـن  مجموعـة 
• تبنـي إطـار واضـح للعدالـة الوظيفيـة: 
ضرورة اعـتماد معـايير مكتوبـة وشـفافة 
إلى  تسـتند  والأجـور،  الرواتـب  لتحديـد 
والـؤهلات  ومسـؤولياته،  العمـل  طبيعـة 
والـخبرة، وحجـم الجهد والضغـط النفسي 
المرتبـط بالوظيفـة، لما لذلـك مـن دور في 

الإدراكي. بالظلـم  الشـعور  خفـض 
• تعزيـز الشـفافية التنظيميـة: الشـفافية 
تُعُـد  والترقيـات  الأجـور  آليـات  شرح  في 
عـاالًام وقائيًًا للصحـة النفسـية، وتقلل من 
الإشـاعات، والمقارنـات السـلبية، والتوترات 

الـبين شـخصية داخـل بيئـة العمل.
القـرارات  في  النـفسي  البعـد  إدمـاج   •  
الإدارات  تأخـذ  بـأن  وصى  يـ� إذ  الإداريـة: 
بـعين الاعتبـار التـأثيرات النفسـية طويلة 
الأمـد لعـدم العدالـة الماديـة، وليـس فقـط 

للمؤسسـة. الآني  المالي  التـوازن 

الحلـول الحقيقيـة لسـلّمّ الرواتـب تتطلب 
وإصلاحًًـا  ماليـة  ومـوارد  سياسـية  إرادة 
، بحسـب الخبراء الاقتصاديين الذي  شـاالًام
إليهـم عنـب بلـدي، كما تتطلـب  تحدثـت 
رؤيـة استراتيجيـة تجمـع بين الإجـراءات 
طويلـة  الجذريـة  والإصلاحـات  العاجلـة 
الأمـد، فالخطـة المقترحـة يجـب أن تكـون 
عميـد  نائـب  بحسـب  وعمليـة،  متدرجـة 
كليـة الاقتصاد في دمشـق، ياسر المشـعل، 

في: وتتلخـص 

المرحلة الأولى: الإجراءات العاجلة 
1. تشـكيل لجنـة وطنيـة لإصلاح الأجـور: 
وزارة  الماليـة،  وزارة  مـن  خبراء  تضـم 
اقتصـاديين  خبراء  الإداريـة،  التنميـة 
مسـتقلين، وممثلين عن الموظـفين. مهمتها 

واضحـة. طريـق  خريطـة  وضـع 
2. إجـراء مسـح شـامل للرواتـب: إنشـاء 
قاعـدة بيانـات مركزيـة وموحـدة لجميـع 
في  )بمما  العـام  القطـاع  في  العامـلين 
ذلـك العقـود المختلفـة( لتوثيـق الفجـوات 
ضروري  الإجـراء  هـذا  بدقـة.  الحاليـة 
وضبـط  الوهمـيين"  "الموظـفين  لكشـف 

الإنفـاق.
خاصـة  بعقـود  التوظيـف  تجميـد   .3
وفـق  للتعاقـد  مؤقـت  إيقـاف  جديـدة: 
تفاقـم  لمنـع  اسـتثنائية  رواتـب  جـداول 
المشـكلة، إلا في حـالات الضرورة القصـوى 

مركزيـة. وبموافقـة 

المرحلة الثانية: الإصلاح الهيكلي
1. تصميـم سـلّمّ رواتـب موحـد وجديـد: 
هذا هـو جوهر الإصلاح، إذ يجـب أن يعتمد 
موضوعيـة  معـايير  على  الجديـد  السـلّمّ 

: مثل
• تقييـم الوظيفـة: تحديد قيمـة كل وظيفة 
بناء على المسـؤوليات، والـؤهلات المطلوبة، 
والجهـد المبذول، وليس فقط على الشـهادة 

. لعلمية ا
الترقيـات  ربـط  والكفـاءة:  الـخبرة   •
الفعليـة. والـخبرة  بـالأداء  والـعلاوات 

• طبيعـة المخاطـر وبـدل الاختصـاص: منح 
مهـارات  تتطلـب  التـي  للوظائـف  علاوات 
نـادرة أو تنطوي على مخاطـر )مثل القضاة، 

الأطبـاء، المهنـدسين في مواقـع نائية(.
نظـام  )إلغـاء  شـاملة  هيكلـة  إعـادة   .2
بعـض  أشـارت  كما  الموحـد(:  العامـلين 
الخطـط الحكوميـة، يجـب التحـرك نحـو 
هيـاكل رواتـب مرنـة خاصـة بـكل وزارة 
وطنـي  إطـار  ضمـن  ولكـن  قطـاع،  أو 
موحـد يضمـن العدالـة ويمنـع التفاوتـات 

الصارخـة.
الحالـيين:  3. معالجـة أوضـاع الموظـفين 
نقـل الموظـفين مـن الجـداول القديمة إلى 
السـلم الجديد بشـكل تدريجـي وعادل، مع 
ضمان عـدم تضرر أي موظـف )الحفـاظ 
والجديـد  القديـم  بين  الأعلى  الراتـب  على 

كمرحلـة انتقاليـة(.

المرحلة الثالثة: الاستدامة والرقابة 
والتضخـم:  بالإنتاجيـة  الأجـور  ربـط   .1
للرواتـب  دوريـة  مراجعـة  آليـة  إنشـاء 
ومـؤشرات  التضخـم  بمعـدلات  لربطهـا 
على  الحفـاظ  لـضمان  الاقتصـادي  الأداء 

الشرائيـة. القـوة 
2. تعزيز الشـفافية والمسـاءلة: نشر جداول 
الرواتـب بشـكل شـفاف، وتفعيـل أجهـزة 
الرقابـة الماليـة والإدارية لمنـع أي تجاوزات 

. مستقبلية
للدولـة:  الذاتيـة  الـوارد  تنميـة   .3
بتعزيـز  إلا  يكتمـل  لا  الحقيقـي  الإصلاح 
الفسـاد،  مكافحـة  عبر  الدولـة  إيـرادات 
تحـسين الجبايـة الضريبيـة والجمركيـة، 
لخلـق  المنتـج  الاسـتثمار  وتشـجيع 
رواتـب  دفـع  قـادر على  قـوي  اقتصـاد 

ومسـتدامة. عادلـة 
الرواتـب ليسـت مجـرد  إن معالجـة شرخ 
خطـوة اقتصاديـة، بـل هي أسـاس لإعادة 
بناء الثقـة، وتحقيق الاسـتقرار الاجتماعي، 
وتأسـيس إدارة عامة حديثـة وفعالة قادرة 
على قيـادة مرحلة التعافي وإعـادة الإعمار 

سوريا. في 

آثار نفسية واجتماعية لغياب العدالة
في الرواتب والأجور

خطوات مقترحة لتصحيح الخلل

رأي وتحليل

الغضب الذي لا يعرف طريقه..
قراءة نفسية في المشهد الساحلي

رأسمالية المراقبة والفاشية التكنولوجية:
"بالانتير" نموذجًًا )2(

أحمد عسيلي

شهد الأسبوع الماضي خروج مظاهرات في عدد 
من المناطق ذات الأغلبية العلوية في الساحل 

السوري، شملت مدنًاً ساحلية وامتدت، بدرجات 
متفاوتة، إلى معظم أماكن الوجود العلوي. 
جاءت هذه التحركات في سياق سلسلة من 

الإضرابات التي دُُعي إليها سابقًًا، واختلف 
مستوى الالتزام بها من منطقة إلى أخرى. 

تقول شريحة واسعة من السوريين، إن هذه 
التحركات جاءت استجابة لدعوات أطلقها الشيخ 
غزال غزال، المحسوب على نظام الأسد، مستدلين 

على ذلك بدعوته التي أطلقها عبر صفحاته مع 
تحديده لتاريخ المظاهرات، وبالهتافات التي صدحت 

باسمه في الشارع، بينما يرى بعضهم أنها استجابة 
لنداءات أطلقها مثقفون وناشطون علويون.

على أي حال، لا يمكن فصل هذه المظاهرات عن 
مسار حراك علوي معارض للسلطة بدأ منذ لحظة 
التحرير، وكانت تجلياته الأولى في 25 من كانون 

الأول 2024، أي بعد نحو 17 يومًًا من سقوط 
النظام، في أزمة عُُرفت آنذاك بأزمة ضريح 

الخصيبي، أي قبل مجازر الساحل بكثير. 
تبع هذه التحركات، في مساء اليوم نفسه، 

خروج مسيرات في عدد من المناطق ذات الأغلبية 
السنية، مؤيدة للسلطة الحالية، بوصفها رد 

فعل مباشًرًا على مظاهرات الظهيرة، ولم تخلُُ 
هذه المسيرات من شعارات حادة، وترافقت في 

بعض المناطق مع خروقات واعتداءات طالت 
بعض العلويين، ما أعاد إلى الواجهة هشاشة 

السلم الأهلي وسهولة انزلاق الشارع من التعبير 
السياسي إلى التوتر الهوياتي.

بالتأكيد، ثمة تباين عميق بين السنة والعلويين 
)أقصد هنا الحالة العامة، مع تباينات فردية 

واسعة( في قراءة المشهد السياسي منذ سقوط 
نظام الأسد، غير أن هذه المقالة لا تهدف إلى 

مناقشة مشروعية هذه القراءات أو تفنيدها، 
بقدر ما تسعى إلى تفكيك التداعيات النفسية 

لهذه الأحداث، ودراسة أنماط التفكير التي قادت 
كل مجموعة إلى تبني هذه المواقف المتقابلة.

من منظور نفسي، يمكن قراءة ما جرى بوصفه 
مثاالًا واضحًًا على ما يُُعرف بآلية الاستثمار المضاد 

)Contre-investissement(. فعندما يرتفع 
منسوب القلق الجماعي، لا يُُواجََه هذا القلق 

بصورة مباشرة، بل يُُقابََل بضخ طاقة انفعالية 
مضادة تهدف إلى استعادة الإحساس بالتماسك 

والسيطرة، في هذا السياق، فُُهمت مظاهرات 
الظهيرة، بما حملته من غضب واعتراض، في 

المخيال السني لا كمطالب سياسية قابلة للنقاش، 
بل كتهديد محتمل لاستقرار هش، واستدعاء غير 

واعٍٍ لذاكرة طويلة من الخوف، فجاءت مسيرات 
، بل  المساء لا بوصفها تعبيرًاً سياسيًًا مستقالًا
كحركة دفاعية تهدف إلى تثبيت صورة الدولة 

بوصفها الضامن الأخير للأمان، غير أن هذا 
الاستثمار المضاد، بدل أن يخفف التوتر، أسهم في 
تعميق الانقسام في الشارع، إذ بات كل طرف يقرأ 

فعل الآخر بوصفه إدانة وجودية لا دعوة للحوار.
تتضح هذه الدينامية بشكل أوضح عند التوقف 
أمام دعوات الإضراب، فالإضراب، في السياقات 
السياسية الكلاسيكية، هو أداة ضغط منظمة، 

تقوم بها نقابات أو مجموعات مهنية متماسكة، 
بهدف شل الحركة الاقتصادية أو فرض تكلفة 

مباشرة على السلطة الحاكمة، إلا أن الحالة 
الراهنة تختلف جذريًًا عن هذا النموذج، 

فالعلويون، بحكم توزعهم المهني والجغرافي، لا 
يشكلون كتلة اقتصادية قادرة على تعطيل فعلي، 

ولا يملكون قطاعًًا إنتاجيًًا يمكن أن يستخدم 
كورقة ضغط. من هنا، لا يضغط الإضراب على 

السلطة، ولا يغير في ميزان القوة، بل يتحول 
سريعًًا إلى علامة هوياتية تُقُرأ طائفيًًا، مهما 

كانت نيات القائمين به. 
يحدث هنا الفعل العكسي، بدل أن يُُضعف 

الإضراب موقع السلطة، يعزز تمسك الشارع 
السني بها، بوصفها درعًًا واقيًًا في مواجهة ما 

يُُتصوََّر أنه عصيان طائفي، ويتحول الحراك، 
من حيث لا يدري أصحابه، إلى مكسب سياسي 

مجاني للطرف الآخر، كمن يسعى لمواجهة 
خصمه فيقدم له هدية على طبق من ذهب. 

الأخطر من ذلك أن هذا المسار يفتح الباب أمام 

رد فعل سني هوياتي أيضًًا، قائم لا على برنامج 
سياسي أو قراءة عقلانية للمشهد، بل على 

الخوف، ما يُُدخل الطرفين في حلقة استقطاب 
متبادل يصعب كسرها.

في قلب هذه الحلقة، يمكن توصيف المزاج 
الانفعالي السائد بما يعرف في التحليل النفسي 

بـ"الغضب النرجسي" )Rage narcissique(، أي 
الغضب الناتج عن جرح عميق في صورة الذات 

الجماعية، وفقدان مفاجئ للمكانة والدور، 
هو غضب دفاعي بالأساس، لا يجد موضوعًًا 

سياسيًًا واضحًًا يمكن توجيهه نحوه، ولا يمتلك 
قنوات منظمة للتعبير، فيتحول إلى أفعال رمزية 
واندفاعية تهدف إلى استعادة الإحساس بالقيمة 

والسيطرة، غير أن هذا النوع من الغضب، حين 
يُُترك بلا احتواء أو ترميز، غالبًًا ما يرتد على 

أصحابه قبل أن يصيب خصومهم، ويسهم في 
تعميق الانقسام بدل فتح أفق للخروج منه. 
المشـكلة الأعمق في هذه اللحظة لا تكمن 

في حدث بعينه، بـل في تصاعد هذا الغضب 
ودخوله في حلقـة مغلقة من الفعل ورد 

الفعل، بما ينذر بالوصول إلى حالة اسـتعصاء 
تام تُشُـل فيها السياسة ويُطُلق العنان 

الخائف. للمخيال 
أمام هذا المسار، لا يبدو أن ثمة مخرجًًا واقعيًًا 
سوى خفض التصعيد من الطرفين، وتكثيف 
التشبيك والحوار بين المجموعات كافة، دون 

مزاودة أو إقصاء، مع اعتراف متبادل بالمخاوف. 
كما أن تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
العابرة للهويات، بحيث يصبح الانفصال مكلفًًا 
وصعبًًا، يشكل اليوم الخيار الوحيد الممكن قبل 

الوصول إلى نقطة اللاعودة.

لمى قنوت ورهام قنوت رفاعي 

في رسالة نهاية عام 2025، الموجهة للمستثمرين 
 Palantir( "في شركة "بالانتير للتكنولوجيا
Technologies Inc(، اختتم ألكسندر كارب، 

 : الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك كلمته قائالًا
"لقد كان ولا يزال من الخطأ الإعلان بشكل عابر 
عن المساواة بين جميع الثقافات والقيم الثقافية، 

ومع ذلك، فإن السعي وراء شيء أعظم، ورفض 
التعددية الفارغة والمخصية الجوفاء، هو ما 

سيساعد في ضمان استمرار قوتنا وبقائنا"، في 
إشارة إلى مركزية الولايات المتحدة الأمريكية في 

العالم، وتذكير بقيم شعار دونالد ترامب الانتخابي 
"اجعل أمريكا عظيمة مجددًًا"، الذي تحول إلى 

حركة يمين سياسي شعبوية استقطبت إلى 
جانب المحافظين البيض القاطنين في أرياف 

الولايات المتحدة، عصبة من كبار أصحاب رؤوس 
الأموال ومديري شركات تكنولوجيا، من النساء 

والرجال، في "سيليكون فالي" في كاليفورنيا.
صعود الفاشية التكنولوجية

صراحة كارب في التعبير عن اشمئزازه من قيم 
ديمقراطية كالمساواة والتعددية، تمثل مستوى 

فظاظة خطاب الفاشية التكنولوجية في الولايات 
المتحدة، والذي يمكن تتبع بدايات ظهوره في 

"سيليكون فالي" إلى تسعينيات القرن الماضي، 

وصعود أصوات ذكورية يمينية، كجورج غلدير، 
والتي قامت بترسيخ صورة براقة في الوعي 
Entrepreneur� )الجمعي عن رواد الأعمال) 

ship( بشكل عام، ومطوري الحوسبة الشباب 
بشكل خاص، الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها 

"مليونيرية" خلال فترة الفقاعة الاقتصادية 
"فقاعة الإنترنت" )Dot-com bubble(. كما 

أسهمت هذه الأصوات في خلق ربط أيديولوجي 
بين نجاحاتهم وما يسمى بـ"القيم التقليدية 

الأمريكية" من أدوار جندرية نمطية، والاستحقاق 
الفردي والديني للرجال البيض المسيحيين، 

ومركزية الأسرة النواة في نجاح النظام 
الرأسمالي، وتصديره على أنه نظام اقتصادي خََريّر 
يجازي أصحاب الكفاءة والجهد عبر حُُكم الجدارة 

.)Meritocracy(
ومع الوقت، اصطدمت ثقافة "سيليكون فالي" 

هذه مع النضال السياسي المتنوع الذي طالب 
بالعدالة الاجتماعية عبر تفكيك البنى القمعية التي 

تميز على أساس العرق والجندر والعمر والقدرة 
الجسدية والعقلية وغيرها من محاور الامتيازات 

والهيمنة، ونادى بتحقيق الإنصاف في الوصول 
إلى الموارد والفرص وصناعة القرار، والمساءلة، 

وجبر ضرر المظالم الهيكلية ذات التاريخ الطويل، 
والذي تُرُجم ليبراليًًا عبر سياسات وبرامج "التنوع 

والإنصاف والشمول" )DEI( في التعليم والعمل، 
وهو ما رفضه رموز عدة من شركات التكنولوجيا 
الناشئة آنذاك، فوصموه بتأنيث "سيليكون فالي" 

 ،)Political correctness( عبر الصوابية السياسية
واليوم تتردد أصداؤه في تصريحات وسياسات 

مارك زوكربيرغ، وإيلون ماسك، وإعلان برنامج 
التدرب المهني "شهادة بالانتير" الذي تدعي فيه 

الشركة أن "التعليم الجامعي لم يعد صالحًًا" في 
انتقادها للمناهج التعليمية، والنضال السياسي 

الذي يفضح التمييز العنصري بكل أشكاله، 
ويسعى لتفكيكه.

وعليه، تُعََُرف الفاشية التكنولوجية اصطلاحًًا بأنها 
منظومة استبدادية تلتقي فيها القوة التكنولوجية 

وسياسات اليمين والسلطوية، وتندمج فيها 
السلطة السياسية مع سلطة شركات التكنولوجيا 
الكبيرة ونخبها التكنوقراطية، فتهيمن تكنولوجيا 

هذه الشركات، من نظم التشغيل وذكاء اصطناعي 
ومنصات رقمية وخوارزميات، على كل جوانب 

الحياة من التعاملات الشخصية والمعاملات 
الإدارية إلى القرار السياسي والعسكري على 

أرض المعركة، وتتحول هذه التقنيات من أدوات 
تيسير للاتصال والعمل من أجل المنفعة المجتمعية، 

وتعزيز الوصول العادل، إلى وسائل قمعية بيد 
المنظومة توظفها لخدمة أيديولوجيتها، وتوسيع 

سلطتها، ومراكمة الربح والثروة بأيدي نُخُبها، 
وبذلك، تقوض الفاشية التكنولوجية الديمقراطية 

وأطر العدالة والتحرر المختلفة.
أتمتة التطهير العرقي والإبادة 

يمكن تتبع توسع دور "بالانتير" في تل أبيب إلى 
2015، الذي تُوُج في كانون الثاني من عام 2024 

بشراكة استراتيجية مع "وزارة الدفاع الإسرائيلية"، 
وخلال زيارة مجلس إدارة الشركة لإبرام الصفقة 

وإعلان الدعم الكامل للاحتلال وحربه الإبادية في 
غزة والتطهير العرقي في الضفة، أجرى يوسي 
فاردي، خبير التكنولوجيا الإسرائيلي، حوارًًا في 

جامعة "تل أبيب" مع أليكسندر كارب، المدير 
التنفيذي لـ"بالانتير"، حيث وصفه فاردي بأكبر 

 ، داعمي إسرائيل في "سيليكون فالي" قوالًا وفعالًا
وبدوره، أعرب كارب عن استيائه من كبار الشركات 

التي لم تعلن بشكل صريح عن دعمها لإسرائيل.
تناولت المقررة الخاصة المعنية في حالة حقوق 

الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها المعنون "من 

اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة"، والصادر في 
2 من آب 2025، ما أسمته بالجانب المظلم لشركات 

التكنولوجيا، التي تؤتمت قمع الفلسطينيين 
والفلسطينيات من خلال جمع البيانات والمراقبة، 
وتستفيد تقنيًًا وماليًًا من استخدام تكنولوجيتها 

العسكرية، واختبارها في، وعلى، الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، ويرجح التقرير أن "بالانتير" 

توفر "تكنولوجيا التنبؤ التلقائي لضبط الأمن، 
وهياكل أساسية للدفاع من أجل إنشاء، ونشر 

برمجيات عسكرية بسرعة، وعلى نطاق واسع، 
ومنصة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، التي 

تسمح بدمج بيانات ساحة المعركة في الوقت 
الحقيقي، لاتخاذ القرار بطريقة مؤتمتة".

وأضاء التقرير على واقعتين تشيران إلى معرفة 
جهاز الشركة التنفيذي بما ترتكبه إسرائيل، 
دون أن تمنع هذه الأعمال أو توقف تعاونها، 

الأولى هي زيارة كارب لتل أبيب والصفقة الآنف 
ذكرهما، والثانية خلال رده في مناسبة أخرى على 

الاتهامات الموجهة للشركة بالمساهمة في قتل 
الفلسطينيين في غزة، وقوله بأن ذلك صحيح، 

لكن معظم من يُُقتلون هم "إرهابيون".
من "أرض المعركة" إلى الفضاء المدني

في أيلول 2020، صدر عن منظمة العفو الدولية 
تقرير طالب شركة "بالانتير" باحترام حقوق 

الإنسان وذلك بسبب عقودها مع وكالة الهجرة 
والجمارك الأمريكية )ICE(، وتحديدًًا فيما يتعلق 

 )ICM( بمنصات التحليل المتكاملة لإدارة القضايا
وبرنامج فالكون )FALCON( الذي تستخدمه 

وزارة الأمن الداخلي في تحقيقاتها الأمنية، وفي 
21 من آب 2025، أفادت منظمة العفو الدولية 

مجددًًا، بأن كالًا من شركتي "بالانتير للتكنولوجيا" 
و"بابل ستريت" تراقب الأفراد، وترصدهم، 

وتقيمهم بصورة جماعية مستمرة، وتستخدمهما 
الحكومة الأمريكية كأداتين لتعقب المهاجرين 

واللاجئين وطالبي اللجوء في إطار سياسة 
الترحيل الجماعي وحملات قمع أشكال التعبير 

المؤيدة لفلسطين، والتي تؤدي إلى انتهاكات 
واسعة لحقوق الإنسان، ومنحت هذه التكنولوجيا 
السلطات على تعقب واستهداف الطلاب الدوليين 

والفئات المهمشة المهاجرة بشكل سريع وعلى 
نطاق واسع، أدت إلى احتجاز غير مشروع، 

وترحيل جماعي بوتيرة غير مسبوقة.
تمثل شركة "بالانتير للتكنولوجيا" نموذجًًا لصعود 

الفاشية التكنولوجية وأثرها على الحوكمة، 
والنضال التحرري للشعوب، وأطر العدالة، والحياة 

المدنية، والحريات الفردية والجماعية، حيث توفر 
مثل هذه الشركات بنية تحتية للقمع والهيمنة 
تتوغل إلى مفاصل الحياة اليومية عبر أنظمة 

رأسمالية المراقبة لتوظف البيانات الخاصة والعامة 
في منصات التنبؤ البوليسي، وبرمجيات الملاحقة 

العقابية، التي تخدم هياكل القمع وعنفها 
ضد الفئات التي تصنفها تلك الهياكل بأصوات 

ومجموعات غير مرغوب بها.
بــدء اســتبدال العملــة الســورية الجديــدة بالعملــة القديمــة - 3 كانــون الثاني AP( 2026/غيث الســيد(
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عنب بلدي - وسيم العدوي

يشـهد القطـاع المصرفي في سـوريا مرحلـة مفصليـة تتقاطـع فيهـا التحولات 
السياسـية مـع رهانـات الإصلاح الاقتصـادي، في حين تحاول الحكومـة الانتقال 
مـن إدارة الأزمـات إلى إعـادة هيكلـة النظـام المصرفي، بمما يسـمح باسـتعادة 

الاسـتقرار المالي والنقـدي وتحفيـز النشـاط الاقتصادي.
وجـاء المرسـوم الرئـاسي رقـم "293" لعـام 2025، المتضمـن اسـتبدال عملـة 
سـورية جديـدة بالعملة القديمة وحـذف صفرين مـن القيمة الاسـمية للقديمة، 
وتفويـض مصرف سـوريا المركـزي باتخاذ القـرارات اللازمة بهذا الشـأن، ليضيف 
عـنصرًاً بالـغ الحساسـية إلى مسـار الإصلاح، لما يحملـه مـن آثـار مبـاشرة على 
التعاملات المصرفية، والإيداعات، والأسـعار، وسـلوك المسـتهلكين والمسـتثمرين، 

ليشـمل أيضًًـا حركة البورصـة )سـوق دمشـق للأوراق المالية(.

الليرة الجديدة اختبار للقدرة
على إدارة الانتقال

الدكتـور في الاقتصـاد والخـبير المصرفي 
إبراهيـم نافع قوشـجي قال لعنـب بلدي، 
إن العملـة ليسـت مجـرد أداة تبـادل، بـل 
هي انعـكاس للثقة بالاقتصـاد والحكومة 

النقدي. وبالاسـتقرار 
وأضاف أن أي تغيير في شـكلها أو قيمتها 
الاسـمية يترك أثـرًاً نفسـيًًا واقتصاديًاً في 
آن واحـد، ويعيد تشـكيل توقعات السـوق 

الاقتصاديين. الفاعلين  وسـلوك 

 
أي تغيير في شكل العملة أو قيمتها 

الاسمية يترك أثرًًا نفسيًًا واقتصاديًًا 
في آن واحد، ويعيد تشكيل توقعات 
السوق وسلوك الفاعلين الاقتصاديين.

الدكتور إبراهيم نافع قوشجي
أكاديمي وخبير مصرفي 

ولذلـك، فـإن هـذه الخطـوة تُعُـد اختبارًًا 
حقيقي�ـا لقـدرة الدولة والمؤسسـات المالية 
دون  دقيـق،  نقـدي  انتقـال  إدارة  على 
زعزعـة مـا تبقـى مـن ثقـة في النظـام 

المالي.
الجهـاز  يصبـح  السـياق،  هـذا  في 
هـذا  في  المركزيـة  الحلقـة  المصرفي 
الاقتصـادي  الخـبير  قـال  التحـول، 
عـن  المسـؤولة  الجهـة  لأنـه  السـوري، 
وضبـط  النقديـة،  القـرارات  تنفيـذ 
الأنظمـة  وتحديـث  السـيولة،  حركـة 
المحاسـبية، وإعـادة تسـعير الحسـابات 
والقـروض والودائـع، إضافـة إلى دوره 
في حمايـة المودعين والـقترضين من أي 
آثـار سـلبية محتملـة، ومنـع المضاربـة 

السـوق. في  والفـوضى 

التحول النقدي في مواجهة ضعف 
الإنتاج

حـذف  يهـدف  التقنيـة،  الناحيـة  مـن 
حسـب  السـورية،  الـليرة  مـن  صفريـن 
الدكتـور قوشـجي، إلى تبسـيط العمليات 
اليوميـة  الحسـابية، وتسـهيل المعـاملات 
والشركات،  والمؤسسـات  المصـارف  في 
والحد مـن التضخـم الرقمـي في الأنظمة 
المحاسـبية، وتخفيـف الأخطـاء في القيود 

. لية لما ا
كما يسـهم ذلـك في جعـل القيـم النقدية 
قبـل  مـن  والتـداول  للفهـم  قابليـة  أكثر 
التعامـل  مـن  سـنوات  بعـد  المواطـنين، 
أبسـط  في  الآلاف  ومئـات  بـالملايين 

لعمليـات. ا
بُعُـدًًا  أيضًًـا  يحمـل  الإجـراء  هـذا  لكـن 
راد لـه أن يشير إلى  ا، إذ يـ� نفسـيًًا ورمزيـ�
"الاسـتقرار  مـن  جديـدة  مرحلـة  بدايـة 
والانضبـاط النقـدي" الـذي كان يفتقـر 
النظـام  زمـن  المصرفي  القطـاع  لـه 
السـابق، غير أن هـذا البعـد لا يتحول إلى 
واقـع مـا لم يترافـق مـع سياسـات مالية 
ونقديـة صارمة تضبـط التضخـم، وتحد 
العامـة  الموازنـة  أرقـام  في  العجـز  مـن 
للدولـة، وتربـط الكتلـة النقدية بالنشـاط 
أو  بالمضاربـة  لا  الحقيقـي  الاقتصـادي 
التضخمـي، بحسـب قوشـجي. التمويـل 
هـذه  تـزال  لا  السـورية،  الحالـة  وفي 
الشروط غير مكتملـة، إذ يعـاني الاقتصاد 
وتراجـع  الـحلي،  الإنتـاج  ضعـف  مـن 
الوطنيـة،  المنتجـات  مـن  الصـادرات 
الاسـتيراد  على  الكـبير  والاعـتماد 
والتحـويلات، مـا يجعـل أي إصلاح نقدي 
دون إصلاح اقتصـادي عرضـة للفشـل أو 

السريـع. للتـآكل 

جهاز مصرفي مختلط
بدور تنموي محدود

الجهـاز  قوشـجي  الدكتـور  وصـف 
المصرفي السـوري بأنـه جهـاز مختلـط، 

يجمع بين مصـارف حكوميـة متخصصة 
خاصـة،  وإسلاميـة  تجاريـة  ومصـارف 
لكنـه بقي لـفترة طويلـة عاجزًاً عـن أداء 
الاقتصـاد،  في  الحقيقـي  التنمـوي  دوره 
المشـهد  يزيـد  الجديـدة  الـليرة  وإطلاق 
الاقتصـادي تعقيـدًًا، في ظل عـدم تحول 
المصـارف إلى ممـول أسـاسي للمشـاريع 
بقيـود  محكومـة  وبقائهـا  الإنتاجيـة، 
إدارية وسياسـات ائتمانيـة غير مبنية على 

الاقتصاديـة. الجـدوى 
الاسـتقلالية  غيـاب  أن  قوشـجي  يـرى 
مـع  المالي  القـرار  وتداخـل  المصرفيـة، 
جـعلا  والسـياسي،  الإداري  القـرار 
ا وفـق اعتبـارات  نـح أحيانـ� القـروض متُم
كفـاءة  أضعـف  مـا  اقتصاديـة،  غير 
تشـكل  دون  الـوارد، وحـال  تخصيـص 

تنافسـية. اسـتثمارية  بيئـة 
الاسـتثمارات  غابـت  لذلـك،  ونتيجـة 
الوطنيـة الـكبرى في قطاعـات الصناعة 
معظـم  واقـتصرت  والطاقـة،  والزراعـة 
المشـاريع على أنشـطة تجاريـة بسـيطة 
أو خدميـة، لا تخلـق قيمـة مضافـة عالية 
انعكـس  مـا  واسـعة،  عمـل  فـرص  ولا 
سـلبًًا على النمـو الاقتصادي والاسـتقرار 

الاجتماعـي.
وضمـن الجهـود لإعـادة تفعيـل وتطوير 
القطـاع المصرفي، وقيامه بالـدور المأمول 
المركـزي  سـوريا  مصرف  يعمـل  منـه، 
لمصـارف  تراخيـص  منـح  دراسـة  على 
تمويـل  ومصـارف  وإسلاميـة  تقليديـة 
أصغـر، تضـاف إلى نحـو 40 ترخيصـا 
تـم منحها لــ26 شركـة ومكتـب صرافة 
وحـوالات تحـت رقابـة المركـزي، واعتماد 
ورقـة سياسـات لإنشـاء سـوق نقدية بين 

المصـارف.

فوضى الأسعار المصرفية
وأزمة الثقة والسيولة

أشـار قوشـجي إلى أن السـوق المصرفية 
الصرافـة  شركات  متضمنـة  السـورية 
ا مـن فـوضى  والحـوالات، تعـاني حاليـ�
في تحديـد أسـعار الفوائـد والعمـولات، 
بسـبب غيـاب معـايير موحـدة ورقابـة 
كـبير  تفـاوت  إلى  يـؤدي  مـا  صارمـة، 
بين مصرف وآخـر في تكلفـة الخدمـات، 
ويضعـف الشـفافية ويزيـد من شـكوك 
في  الاسـتثمار  بجـدوى  المسـتثمرين 
المتسـارعة  الخطـوات  رغـم  سـوريا، 

النقـدي. الاسـتقرار  لتحقيـق  المتخـذة 
وترافقـت هـذه الفـوضى مـع أزمـة ثقـة 
عميقـة، نتيجة سياسـات سـابقة أدت إلى 
تقييد السـحب وتجميـد السـيولة، ما دفع 
كثيرين إلى إخـراج أموالهم مـن المصارف 
إلى  تحويلهـا  أو  نقـدًًا  بهـا  والاحتفـاظ 

الخـارج أو إلى السـوق السـوداء.
هـذا النزيف في السـيولة حـرم المصارف 
الإقـراض  على  الأساسـية  قدرتهـا  مـن 
مؤسسـات  إلى  وحوّّلهـا  والتمويـل، 

الاقتصـادي. الـدور  محـدودة 
وأكد قوشـجي أن اسـتعادة هذه السـيولة 
لا تتـم بقـرارات إداريـة فقـط، أو بحذف 
صفريـن مـن العملة، بـل عبر بنـاء إطار 
ومسـتقر،  واضـح  وتنظيمـي  قانـوني 
يحمي حقـوق الـودعين، ويضمـن حرية 
الثقـة  ويعيـد  الأمـوال،  إلى  الوصـول 

بالسـوق الماليـة الرسـمية.

 
استعادة السيولة لا تتم بقرارات إدارية 
فقط، أو بحذف صفرين من العملة، بل 
عبر بناء إطار قانوني وتنظيمي واضح 

ومستقر، يحمي حقوق المودعين، 
ويضمن حرية الوصول إلى الأموال، 

ويعيد الثقة بالسوق المالية الرسمية.

الدكتور إبراهيم نافع قوشجي
أكاديمي وخبير مصرفي 

المصارف وبورصة دمشق 
تعكـس حركة الأسـهم في سـوق دمشـق 
للأوراق المالية، ولا سـيما أسـهم المصارف 
في  والسـيولة  الثقـة  حالـة  المدرجـة، 
الاقتصـاد السـورية حيـث يـدل ارتفـاع 
عـادة  المصـارف  أسـهم  على  الطلـب 
ربحيتهـا  بشـأن  إيجابيـة  توقعـات  على 
وتوسـيع  الودائـع  وقدرتهـا على جـذب 
التـداول  ركـود  يـشير  بيـنما  الإقـراض، 
الثقـة  ضعـف  إلى  الأسـعار  تراجـع  أو 
خـارج  بالسـيولة  الاحتفـاظ  وتفضيـل 

السـوق.
شـهدت  الماضيـة،  السـنوات  وخلال 
السـوق فترات ركـود طويلـة وانخفاضًًـا 
حالـة  عكـس  مـا  التـداول،  أحجـام  في 

وخـروج  المصرفي  القطـاع  في  الجمـود 
النظاميـة، يـبنيّن  القنـوات  السـيولة مـن 
الخـبير الاقتصـادي والمصرفي السـوري، 
ومـع الحديث عن الـليرة الجديـدة، يراقب 
المسـتثمرون مـا إذا كانـت هـذه الخطـوة 
سـتُعُيد بعـض الثقـة وتدفـع جـزءًًا مـن 
المصرفي  للنظـام  العـودة  إلى  الأمـوال 

الأسـهم. وسـوق 
الإصلاح  نجـاح  أن  ذاتـه  الخـبير  ويـرى 
ا على أسـهم  النقـدي قـد ينعكـس إيجابـ�
بزيـادة  التوقعـات  رفـع  عبر  المصـارف، 
ذلـك  لكـن  الإقـراض،  الودائـع وتحسـن 
شـفافة  سياسـات  بوجـود  مشروط 
وتمنـع  المسـتثمرين  تحمـي  ومسـتقرة 

الحـادة. التقلبـات 
وبحسـب قـراءة الدكتـور قوشـجي، فإن 
التحـدي الحقيقـي ليس في تغيير شـكل 

في: بل  العملـة، 
- تغيير منطق إدارة المال والائتمان.

-عـدم بقـاء المصـارف مجـرد مؤسسـات 
السـوق. أمـام حركة  محايـدة 

-أن تكـون المصـارف قناة رئيسـة لتدوير 
السـيولة، وتمويل الاسـتثمار، واستقطاب 

الأجنبي. القطـع 
السـورية  لـليرة  يمكـن  فقـط  وعندهـا 
الجديـدة أن تتحـول مـن إجـراء تقني إلى 

والتنميـة. للاسـتقرار  حقيقيـة  ركيـزة 

رابط وثيق بين العملة الجديدة
والقطع الأجنبي

لـدى المصـارف السـورية مراكـز سـيولة 
بالعـملات الأجنبيـة تسـمح لهـا بتمويـل 
التحـويلات  وجـذب  الخارجيـة  التجـارة 
والاسـتثمارات، غير أن هـذه القـدرة بقيت 
محـدودة خلال السـنوات الماضية بسـبب 
عدم اسـتقرار التعليمات الناظمـة، وتعدد 
أسـعار الصرف، والخـوف مـن المخاطـر 
جـزءًًا  دفـع  مـا  والقانونيـة،  التنظيميـة 
كبيرًاً مـن التعاملات بالقطـع إلى الخروج 
السـوق  نحـو  الرسـمية  القنـوات  مـن 

السـوداء.
ويـأتي إطلاق الـليرة السـورية الجديـدة 
في هـذا السـياق كفرصـة لإعـادة تنظيم 
قالـه  مـا  بحسـب  تحديـدًًا،  الملـف  هـذا 
أي  نجـاح  إن  إذ  قوشـجي،  الدكتـور 
مبـاشرة  مرتبـط  جديـدة  وطنيـة  عملـة 
بقـدرة الدولـة على ضبـط سـوق القطع 
الأجنبـي، وتقليـص الفجـوة بين السـعر 

الأفـراد  وتشـجيع  والسـوقي،  الرسـمي 
العـملات  تحويـل  إعـادة  والشركات على 
الاحتفـاظ  بـدل  المصـارف  إلى  الأجنبيـة 

المالي. النظـام  بهـا خـارج 
وأكـد الخـبير قوشـجي أن تفعيـل الدور 
القطـع  الحقيقـي للمصـارف في مجـال 
الأجنبـي يتطلـب سياسـة نقديـة واضحة 
التعامـل  حريـة  تضمـن  ومسـتقرة، 
بالعـملات الأجنبيـة ضمـن أطـر قانونية 
والـودعين  المصـارف  تحمـي  شـفافة، 
مـن المخاطـر التنظيميـة، وتشـجع تدفق 
القطع عبر القنوات الرسـمية بدل السـوق 

السـوداء.
ودون هـذا التفعيل، تبقى الـليرة الجديدة 
معرضـة للضغـط الخارجـي مـن سـوق 
عـدد  أو  شـكلها  كان  مـهما  القطـع، 

أصفارهـا.
في  المصـارف  دور  توسـيع  أن  كما 
التحويلات الخارجيـة وتمويل  اسـتقطاب 
الاسـتيراد والتصديـر عبر قنوات رسـمية، 
مـن شـأنه أن يعـزز احتياطيـات القطـع 
المركـزي، ويقـوي  لـدى مصرف سـوريا 
قـدرة السياسـة النقديـة على الدفـاع عن 
مـن  ويحـد  الجديـدة،  العملـة  اسـتقرار 
التقلبـات الحـادة في سـعر الصرف، مـا 
يعـزز الثقـة العامـة بهـا كوسـيلة ادخار 

وتبـادل.
الـليرة  طـرح  فـإن  المحصلـة،  وفي 
السـورية الجديـدة وحـذف صفريـن من 
العملـة القديممة يممثلان فرصـة لإعـادة 
تنظيـم النظـام النقـدي، لكن نجـاح هذه 
الخطـوة مرتبط بممدى قـدرة الدولة على 
ضبط سـوق القطـع الأجنبي، واسـتعادة 
السـيولة إلى الجهـاز المصرفي، وتوحيـد 
ماليـة  بيئـة  وبنـاء  التنظيميـة،  القواعـد 

ومسـتقرة. شـفافة 
يبلـغ عـدد المصـارف العاملة في سـوريا 
التقليديـة والخاصـة  )العامـة والخاصـة 
ا، وفي نظـرة إلى  الإسلاميـة( 21 مصرفـ�
حجم الأصـول البنكية يتضـح عدم وجود 
أرقـام رسـمية لـرؤوس أمـوال المصـارف 
العامـة والخاصـة، في حين يبلـغ مجموع 
رؤوس أمـوال المصـارف الإسلامية )أربعة 
مصـارف( وحدهـا نحـو 60 مليـار ليرة، 
وتبلـغ تقديـرات رؤوس أمـوال المصارف 
بمئـات  الحكوميـة  وخاصـة  الكـبيرة 
السـوقية  قيمتهـا  بحسـب  المليـارات 

الختاميـة. وميزانياتهـا 

خبير يطالب بسياسات صارمة لضبط التضخم والمضاربة
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متسـارعة  تحـركات  سـوريا  تشـهد 
لإعـادة تنشـيط قطـاع الطاقـة في ظل 
التحديـات الاقتصادية وضغـوط تراجع 
الحكومـة  تتجـه  حيـث  الإمـدادات، 
إلى زيـادة الاسـتثمار في إنتـاج الغـاز 
الطبيعـي بوصفـه أحـد أهـم مصـادر 
النشـاط  ودعـم  الكهربـاء  توليـد 

لصناعـي. ا
وفي هـذا الإطـار، كشـفت وزارة الطاقة 
عـن خطـط طموحـة لمضاعفـة الإنتـاج 
محاولـة  في  الحـالي،  العـام  خلال 
لتقليـص الفجـوة بين العـرض والطلب 
وتعزيـز الاعـتماد على الـوارد المحليـة.
وقـال وزيـر الطاقـة السـوري، محمـد 
البشير، في 14 مـن كانون الأول 2025، 
إن سـوريا تتوقـع ارتفـاع إنتاجهـا مـن 
متر  مليـون   15 إلى  الطبيعـي  الغـاز 
العـام  نهايـة  بحلـول  يوي�مـا  مكعـب 
2026، مقارنـة بنحو سـبعة ملايين متر 

مكعـب حالي�ـا.
مديـر الاتصـال المؤسسـاتي في الشركة 
صفـوان   ،)SPC( للـبترول  السـورية 
شـيخ أحمد، قال لعنب بلـدي، إن الإنتاج 
الحـالي يبلغ 7.6 مليـون متر مكعب من 
الغـاز السـوري يويًمًا، إضافـة إلى ثلاثة 
ملايين متر مكعـب أخـرى لتغطية كامل 

اليومي. الاحتيـاج 

رهان اقتصادي
الرقـم المتوقـع يفتـح البـاب أمـام قراءة 
الزيـادة  واقعيـة  لـدى  اقتصاديـة 
المطروحـة في إنتاج الغاز، وانعكاسـاتها 
المحتملـة على سـوق الطاقـة والاقتصاد 
التحديـات  وسـط  خاصـة  الـحلي، 
تحيـط  التـي  والفنيـة  الاسـتثمارية 
بالقطـاع، وتسـاؤلات إذا مـا كانـت هذه 
الزيـادة كفيلـة بإحـداث فـارق ملموس 
خلال  والطلـب  العـرض  تـوازن  في 

المقبلـة. السـنوات 
ا  اقتصاديـ� ا  رهانـ� يعكـس  الرقـم  هـذا 
الطاقـة  فجـوة  تقليـص  على  مـهامًا 
التـي تُثُقـل كاهـل الكهربـاء والصناعة 
والماليـة العامة، بحسـب ما قالـه الباحث 

السـلوم. محمـد  الاقتصـادي 

وأضـاف الباحـث، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن قطـاع الغاز يعـاني إرثًاً ثقيالًا 
مـن الحـرب والعقوبـات، شـمل تضرر 
الحقـول في وسـط سـوريا، وشـبكات 
النقـل ومحطـات المعالجـة، مـا أدى إلى 
بدائـل  على  والاعـتماد  الإنتـاج  تراجـع 

أعلى تكلفـة وأقـل كفـاءة.
هـذا الخلـل لم يبـقََ تقني�ـا فحسـب، بل 
عامـل  إلى  تعـبيره،  بحسـب  تحـول، 
والتضخـم  الصرف  سـعر  على  ضاغـط 

الأسر. معيشـة  ومسـتوى 
الزيـادة المسـتهدفة لا تقوم أساسًًـا على 
اكتشـافات جديدة، بل على إعـادة تأهيل 
الحقـول القائممة، وفي مقدمتهـا حقـل 
"أبـو ربـاح"، إلى جانب تحـسين كفاءة 
الشـبكات، بحسـب الباحـث الاقتصادي 

السـلوم. محمد 
في هـذا الإطـار، طُرُحت مذكـرات تفاهم 
مـع شركات خارجيـة، مـن بينهـا "دانا 
تـزال  لا  مرحلـة  في  الإماراتيـة،  غـاز" 
والدراسـة،  الفنـي  بالتقييـم  محصـورة 
دون اسـتثمارات إنتاجيـة مؤكـدة حتـى 

الآن.
وقـد بـدأت الشركـة السـورية للـبترول 
منطقـة  في  للغـاز  بئر  حفـر  عمليـات 
مـن   28 في  دمشـق،  بريـف  التـواني 

.2025 الأول  كانـون 
مديـر الاتصـال المؤسسـاتي في الشركة 
صفـوان   ،)SPC( للـبترول  السـورية 
شـيخ أحمـد، قال لعنـب بلـدي، إن البئر 
شمال  "البلـوكات"  أحـد  ضمـن  تقـع 
دمشـق بمنطقة التـواني، موضحًًـا أنها 

مـن الآبـار المكتشـفة سـابقًًا.
الـبئر  إنتـاج  إلى  التوقعـات  وتـشير 
متر  ألـف   200 بنحـو  تقـدّّر  كميـات 

يوي�مـا. الغـاز  مـن  مكعـب 
إلى  حديثـه  في  أحمـد،  شـيخ  وبنيّن 
والفنـيين  الورشـات  أن  بلـدي،  عنـب 
 ،”SPC“ والمهندسين العامـلين في شركة
للاستكشـاف،  السـورية  قطـاع  ضمـن 
قامـوا بتأهيـل حفـارة الـبئر وصيانتها، 
وهـي حفـارة أمريكيـة الصنـع تحمـل 
بجهـود  وذلـك   ،”National“ اسـم 

محليـة. وكـوادر 

انخفاض بإنتاج الغاز نحو 75%
علي  الدكتـور  الاقتصـادي  الخـبير  أمـا 
محمـد، فشرح لعنـب بلـدي بالأرقام أن 
سـوريا كانت تنتج في عـام 2011 نحو 
تسـعة مليـارات متر مكعـب مـن الغـاز 
سـنويًاً، أي ما يعـادل تقريبًًا 24 إلى 25 

مليـون متر مكعـب يويًمًا.
بالمقابـل، يبلـغ الإنتـاج الحـالي نسـبة 
مكعـب  متر  ملايين  سـبعة  تتجـاوز  لا 
يوي�مـا، أي مـا يعـادل نحـو 2.5 مليـار 
أن  يعنـي  مـا  سـنويًاً،  مكعـب  متر 
الانخفـاض في إنتاج الغاز السـوري بلغ 
نحـو 72 إلى %75 مقارنـة بمسـتويات 

.2011 عـام 
لتغطيـة  يكفـي  لا  الإنتـاج  وهـذا 
الخـبير  المحليـة، بحسـب  الاحتياجـات 
علي محمـد، الأمـر الذي دفـع الحكومة 
كـبير  بشـكل  الاعـتماد  إلى  السـورية 
على الاسـتيراد لتلبيـة الطلـب الداخلي، 
مذكـرات  بتوقيـع  للبـدء  وللتوجـه 
تفاهـم واتفاقيـات مـع شركات عالميـة، 
النفـط  قطـاع  واقـع  تحـسين  بهـدف 
رفـع مسـتويات  والعمـل على  والغـاز 

الإنتـاج.
التقديـرات الحكومية تـشير إلى إمكانية 
تحقيق زيـادة في إنتاج الغـاز تصل إلى 
نحـو %50 بنهاية العـام الحالي، خاصة 
مـع وجـود اتفاقيـات أخرى قيـد البحث 
أو التوقيـع مـع شركات عالميـة، أضـاف 

الخبير.
كما أشـار إلى التعاقـد مـع أربع شركات 
سـعودية مؤهلة وذات خبرة واسـعة في 
مجـالات الحفـر والإنتـاج وتطويـر آبار 

والغاز. النفـط 
"أديـس  الشركات  هـذه  بين  ومـن 
على  دورهـا  يتركـز  التـي  القابضـة"، 
و"الحفـر  النفـط،  إنتـاج  تطويـر 
الاستكشـاف  بعمليات  المعنية  العربيـة" 
النفـط والغـاز،  آبـار  الجديـدة وحفـر 
تعـملان  أخـريين  جانـب شركـتين  إلى 
على تطويـر الحقـول ورفع مسـتويات 

الإنتـاج.
الهـدف الأسـاسي مـن هـذه الاتفاقيات، 
يتمثـل  محمـد،  علي  الخـبير  بحسـب 

في زيـادة الإنتـاج السـوري مـن النفط 
ا إلى وجـود توقعات تشير  والغـاز، لافتـ�
إلى إمكانيـة زيـادة إنتاج الغـاز بمقدار 
مكعـب  ملايين متر  إلى خمسـة  أربعـة 
الشركات،  هـذه  عمـل  بـدء  مـع  يوي�مـا 
اختصاصاتهـا  تنـوع  ظـل  في  خاصـة 

وتكامـل أدوارهـا.

انعكاس على تكلفة الإنتاج 
الصناعي

العنـاصر  أحـد  الغـاز  قطـاع  يمثـل 
للطاقـة  التحتيـة  البنيـة  في  الحيويـة 
أساسـيًًا  محـركًًا  ويشـكل  سـوريا،  في 
للنمـو الاقتصـادي وتطويـر الصناعات 
المختلفـة، ومـع توقعات زيـادة الإنتاج، 
يرجـح خبراء الاقتصـاد أنـه سـينعكس 
الاقتصـاد  قطاعـات  على  ا  إيجابـ�

السـوري.
وهنا، أشـار الباحـث الاقتصـادي محمد 
السـلوم إلى أن نجـاح هـذه الخطـة قـد 
يخفف فاتورة اسـتيراد الوقـود لمحطات 
العملـة  اسـتنزاف  ويقلـل  الكهربـاء، 
الصعبـة، وينعكـس على تكلفـة الإنتاج 

الصناعـي والخدمـي.
هـو  ا  نظريـ� الأول  المسـتفيد  أن  ويـرى 
قطـاع الكهربـاء، ثـم الصناعـات كثيفة 
الاسـتهلاك للطاقة، فيما ينتظـر المواطن 
الأثـر الأكثر بسـاطة ووضوحًًا، سـاعات 
تكلفـة  أقـل  ومولـدات  أطـول،  إنـارة 

وضجيجًًـا.
مـدخالًا  يكـون  قـد  السـوري  الغـاز 
لتخفيـف بعـض الضغـوط الاقتصادية، 
لكـن معيـار النجـاح لـن يكـون حجـم 
الوعـود، بـل مـا إذا كانـت هـذه الأرقام 
في  ملمـوس  تحسـن  إلى  سـتُتُرجم 
الكهربـاء والأسـعار، أم سـتبقى اختبارًًا 
جديـدًًا للفجـوة بين الخطـط والواقـع، 

السـلوم. أضـاف 
الدكتـور علي محمـد توقـع أن الشراكات 
في مجـالات النفـط والغـاز والكهربـاء 
تـبشر  المتجـددة في سـوريا،  والطاقـة 
بمرحلـة جديـدة مـن الاسـتثمار وإعادة 
القطـاع  تأهيـل  إعـادة  بهـدف  الإعمار 

ورفـع مسـتويات الإنتـاج.

الحكومة السورية تخطط لمضاعفة
إنتاج الغاز في 2026

مــن عمليــات حفــر بئــر غــاز في ريف دمشــق - 28 كانون الأول 2025 )ســانا(

كيف يؤثر استبدال العملة السورية على قيمتها
أجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًًا عبر موقعهـا الإلـكتروني، حـول رأي السـوريين 
بالأثـر الـذي سـيخلفه اسـتبدال العملـة السـورية وحـذف صفرين منها، وشـارك 
في الاسـتطلاع 2019 شـخصًًا، واسـتمر بين 27 مـن كانـون الأول 2025 و3 مـن 

الثـاني الحالي. كانـون 
رأى %44 مـن المسـتطلعة آراؤهـم أن اسـتبدال العملـة وحـذف صفريـن منها لن 
يؤثـر على قيمتهـا، بينما يعتقـد %42 منهـم أن العملية سترفع قيمة الـليرة، ورأى 

%14 فقـط مـن المشـاركين أن العملية سـتخفض قيمة الليرة السـورية.

أمريكا تستكشف
وقعـت الشركـة السـورية للبترول مذكـرة تفاهم مـع كل من شركة 
"كونوكـو فيليبـس" وشركـة "نوفـاتيرا" الأمريكيـتين، لتطويـر 
واستكشـاف حقـول الغـاز في سـوريا، في 18 مـن تشريـن الثاني 

.2025
وذكـرت وزرة الطاقـة حينها أن المذكـرة تنص على تطويـر عدد من 
حقـول الغـاز القائمة، إضافـة إلى إطلاق برامج استكشـاف لحقول 
جديـدة وفـق أحـدث المعـايير الفنيـة والتقنيـة، بمما يعـزز قدرات 

الإنتـاج الوطنـي ويدعم أمـن الطاقة في سـوريا.
وقـال الرئيس التنفيذي للشركة السـورية للبترول، يوسـف قبلاوي، 
إنـه بموجـب مذكـرة التفاهم، مـن المتوقـع أن يرتفـع إنتـاج الغاز 

بمقـدار أربعـة إلى خمسـة ملايين متر مكعب يومي�ـا خلال عام.
وقـد سـبقها إعلان شركـة “دانـة غـاز” عن توقيـع مذكـرة تفاهم 
مـع الشركـة السـورية للـبترول لاستكشـاف الإمكانـات المتاحـة 
لإعـادة تطوير وتوسـعة عـدة حقول للغـاز الطبيعي تنتشر وسـط 

سـوريا، في 12 مـن تشرين الثـاني 2025.
وتشـمل الاتفاقيـة، التـي نشرتهـا الشركة، حقـل غاز “أبـو رباح”، 
الـذي يعـد أحـد أكبر الاكتشـافات الغازيـة في سـوريا، إلى جانـب 
مجموعـة مـن الحقول الأخـرى التابعـة للشركة السـورية للبترول.
وهدفـت المذكـرة إلى إجـراء تقييـم فنـي شـامل للحقـول المدرجـة 
ضمـن الاتفـاق، تمهيـدًًا لاقتراح خطـة تطويـر متكاملـة ترفع من 
حجـم الإنتـاج الممحلي مـن الغـاز، وذلـك في حـال نجـاح التقييـم 

والتوصـل إلى اتفـاق نهـائي بشـأن تنفيـذ المشروع.
%42%44

لن يؤثر على القيمة
سترفع قيمة الليرة

ستخفض قيمة الليرة

%14
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عنب بلدي - كريستينا الشماس 

لم تكـن الفجـوة بين جيـل الآبـاء والأبنـاء يومًًا بهـذا الاتسـاع كما اليـوم، أهالٍٍ تشـكلت تجاربهـم الحياتية في تسـعينيات 
القـرن الماضي، ضمـن إيقـاع اجتماعي أبطـأ، وعلاقات مبـاشرة، ومسـاحات واضحة بين الحيـاة الخاصة والعامـة، ليجدوا 

أنفسـهم اليـوم أمام واقـع مختلف كليـ�ا في تربيـة أبنائهم.
جيـل جديد نشـأ في بيئـة رقمية مفتوحـة، لا تـعترف بالحـدود الجغرافيـة أو الزمنية، وتفـرض أنماطًًا جديدة مـن التفكير 
والتواصـل والتفاعـل مـع العالم، فلم تعـد الخلافات في بيوت كثيرة محصورة في السـلوك أو الدراسـة أو الخيـارات اليومية، 

بـل امتـدت إلى اختلافـات أعمق تتعلـق بطريقة فهم الحياة نفسـها.
هـذا التحـول لم يـغير فقط أسـلوب حياة الأبنـاء، بل أعاد تشـكيل العلاقة داخـل الأسرة، فـالأدوات التربوية التـي اعتمد عليها 

الأهـالي سـابقًًا لم تعـد قـادرة على ضبط إيقـاع جيل يعيش جـزءًًا كبيرًاً من حياتـه خارج الإطـار التقليدي للبيت والمدرسـة.
وفي المقابـل، يواجـه الأبنـاء صعوبـة في تفـسير مخـاوف أهاليهـم، أو تفهـم مرجعياتهـم، في ظـل عالم رقمـي يمنحهم 

مصـادر بديلـة للمعرفـة والتـأثير والتوجيه.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقرير، الكشـف عن ملامـح الفجـوة بين الأهالي وأبنائهـم من "الجيـل Z"، وتسـليط الضوء 
على التحديـات التـي يعيشـها كل مـن الآبـاء والأبناء، مـن خلال مقاربة اجتماعية وإنسـانية تسـتند إلى شـهادات وتجارب 

واقعيـة، وتفكيـك التحولات التـي أعادت تشـكيل العلاقة داخـل الأسرة.

"Z ما "الجيل
 Statistics( تشير هيئة الإحصاء الكنديـة
Canada( إلى أن "الجيـل Z" يبـدأ مـن 
مواليـد عـام 1993، إلا أن مـن المعـروف 
 "Z على نطـاق واسـع أن أبنـاء "الجيـل
ولـدوا عمومًًـا بين منتصـف التسـعينيات 
مـن القـرن الماضي ومنتصـف العقد الأول 

مـن الألفيـة الثالثة.
الإطـار، وصـف تقريـر نشره  وفي هـذا 
 Pew Research( ”مركـز “بيو للأبحـاث
Center( هـذا الجيـل بالـذات بأنـه “مـا 
بعـد جيل الألفيـة”، وذكـر أن أولئك الذين 
يندرجـون في هـذه الفئة ولـدوا في العام 

بعده. ومـا   1996
يُعُـتبر “الجيـل Z” الـذي نمما خلال فترة 
نممو رقمـي سريـع، بمثابـة جيـل “بارع 
جـدًًا” في أمـور التكنولوجيـا والرقميات، 
لاقـوا  الجيـل  هـذا  أولاد  أن  إلى  إضافـة 
الإعلام  وسـائل  على  كـبيرًاً  اهتمامًًـا 
مؤخـرًاً، بسـبب آرائهم القوية فـيما يتعلق 
بالسياسـة والأحـداث الجاريـة، وخاصـة 

المتحـدة. الولايـات  في 
ومـن الشـائع عـن هـذا الجيـل، أن أفراده 
مـا  ـا،  مختلف� تعليمي�ـا  مسـارًًا  يسـلكون 
يؤهلـه ليتفـوق على سـابقيه مـن الناحية 
أقـل  أفـراده  إن  إذ  والثقافيـة،  التعليميـة 
وأكثر  المدرسـة،  مـن  للـتسرب  عرضـة 
بحسـب  بالجامعـات،  للالتحـاق  عرضـة 

."Pew Research Center"
بين  مـن  أن  الأبحـاث  مركـز  وأضـاف 
الأشـخاص الذيـن تتراوح أعمارهم بين 18 
و21 عامًًـا، الذيـن تسربـوا مـن المدرسـة 
التحـق 57%  عـام 2018،  الثانويـة في 

منهـم في كليـة مدتهـا سـنتان أو أربـع 
سـنوات.

“جيـل  بين   52% مـع  بالمقارنـة  هـذا 
بين  و43%   ،2003 عـام  في  الألفيـة” 
أعضـاء “الجيل العاشر” في عـام 1987.

جيل رقمي "بالفطرة"
تصـف دراسـات هـذا الجيـل بأنـه رقمي 
بالفطـرة، سريع التكيف مـع التكنولوجيا، 
عرضـة  أكثر  ذاتـه  الوقـت  في  لكنـه 
النـفسي،  والضغـط  والقلـق،  للتشـتت، 
نتيجـة الانفتـاح غير المشروط على العـالم 
مقارنـات  مـن  يحملـه  ومـا  الافتراضي، 
مفروضـة،  مثاليـة  ومعـايير  دائممة، 
بعكـس  للمعلومـات،  يتوقـف  لا  وتدفـق 
جيـل التسـعينيات، الـذي تشـكلت هويته 
في بيئـة اجتماعيـة أكثر تماسـكا، يعيش 
"الجيـل Z" حالـة ازدواجيـة بين العالمين 
على  ينعكـس  مـا  والافتراضي،  الواقعـي 
علاقاتـه الأسريـة، ونظرتـه إلى السـلطة 
الأبويـة، وطريقتـه في التعبير عـن ذاته.

"أبـرز ما كان يميزنـا كجيل التسـعينيات 
أننـا كنا ننتظـر، ننتظـر الرسـالة، ننتظر 
اللقـاء، ننتظر الفرصـة، اليـوم ابني يريد 
كل شيء فـورًًا، وإذا لم يتحقـق، يغضـب 
العبـارات  بهـذه  نفسـه"،  على  وينغلـق 
بدأ سـامر شـعبان )45 عامًًـا(، أب لطفل 

مراهـق، حديثـه لعنـب بلدي.
وصـف سـامر يومياتـه مـع ابنـه بأنهـا 
سلسـلة من سـوء الفهم، فبيـنما يرى الأب 
أن الصمـت انعـزال، يـراه الابـن مسـاحة 
الهاتـف  الأب  يعـتبر  وبيـنما  شـخصية، 
وسـيلته  الابـن  يـراه  للوقـت،  مضيعـة 

الأساسـية للتواصـل وبنـاء علاقاتـه.
إليـه  تـشير  مـا  يعكـس  التبايـن  هـذا 
الدراسـات حول اخـتلاف أنماط التنشـئة 
بين الجيـلين، إذ نشـأ أهـالي التسـعينيات 
في بيئـة تعتمـد على الضبـط الاجتماعـي 
 "Z "الجيـل  يتعـرض  حين  في  المبـاشر، 
لتـأثيرات رقميـة غير مرئية لكنهـا عميقة.

عزلة غير مرئية
قالـت ليـان سـعدا )38 عامًًـا(، وهـي أم 
لطفلـتين، "ابنتاي محاطتـان بالناس على 
الإنترنت، لكني لا أراهـن على أنهما تملكان 

صداقـات حقيقيـة كما كنـا نملكها".
غير  عزلـة  مـن  قلقهـا  عـن  ليـان  ت  عربّر
سـاعات  ابنتاهـا  تـقضي  حيـث  مرئيـة، 
طويلـة على الهاتـف، وتفتقـدان التفاعـل 

الحقيقـي. الوجـداني 
توضحـه  مـا  مـع  يتقاطـع  القلـق  هـذا 
الاجتماعـي  الانعـزال  حـول  الدراسـات 
لـدى "الجيل Z"، رغـم كثافـة حضورهم 
هشاشـة  إلى  يـؤدي  مـا  وهـو  الرقمـي، 
علاقـات  بنـاء  في  وصعوبـة  عاطفيـة 

مسـتقرة.
تحـاول ليـان اعتماد أسـلوب الحـوار بدل 
المنـع، لكنهـا تـعترف بـأن الأدوات التـي 
تملكهـا محـدودة، في ظـل عـالم يتـغير 

أسرع مما تسـتطيع مواكبتـه.
ويـرى توفيق بدر )50 عامًًـا(، أن الخلاف 
الأكبر مـع ابنـه لا يتعلـق بالسـلوك، بـل 
بالقيـم، "أنـا أراه ذكي�ـا، لكنـه لا يريـد ما 
أردتـه لـه، لا يهتـم بالوظيفـة التقليديـة، 
ولا يـرى الاسـتقرار كما أراه"، قال توفيق.
يرفـض   "Z "الجيـل  أن  توفيـق  اعـتبر 

إلى  ويميـل  للنجـاح،  الجاهـزة  القوالـب 
للحيـاة  شـخصي  معنـى  عـن  البحـث 
والعمـل، متأثرًاً بـنماذج رقميـة ومؤثرين 

الاجتماعـي. التواصـل  وسـائل  على 
المقارنـات المسـتمرة مـع  وقـال إن هـذه 
صـور مثالية على المنصات الرقمية تسـهم 
الرضـا،  بعـدم  دائـم  شـعور  خلـق  في 
وتوتـر في العلاقـة مـع الجيـل السـابق.

تحديات نفسية واجتماعية معقدة
تواجـه شريحة واسـعة من أبنـاء "الجيل 
التحديـات  مـن  متداخلـة  مجموعـة   "Z
النفسـية والاجتماعيـة، لم تكـن حـاضرة 
بهذا الشـكل لـدى الأجيال السـابقة، أو لم 

تكـن مرئيـة بالدرجـة ذاتها.
أشـارت دراسـة بعنوان "خصائص الجيل 
Z وأهم مشـكلاته النفسـية والاجتماعية"، 
مبـاشر  نتـاج  التحديـات  هـذه  أن  إلى 
للتحـولات الرقميـة والثقافيـة المتسـارعة، 
ولانفتـاح هـذا الجيل على عـالم افتراضي 
الضوابـط  أو  بالقيـم  مضبـوط  غير 
الاجتماعيـة التقليديـة، ومـن أبـرز هـذه 

التحديـات:
بالمسـتقبل:  المفـرط  والتفـكير  القلـق   •
توضـح الدراسـة أن القلـق يعد مـن أكثر 
الاضطرابـات انتشـارًًا بين أبنـاء "الجيـل 
Z"، إذ يعيـش كـثير منهـم حالـة تفـكير 
دائـم بالمسـتقبل، والخـوف مـن الفشـل، 
وعدم القـدرة على تحقيق الـذات في عالم 

التنافس. شـديد 
بالتحصيـل  القلـق لا يرتبـط فقـط  هـذا 
الـدراسي أو فـرص العمـل، بـل يمتد إلى 
القلـق الوجـودي حـول المعنـى، والهوية، 
والمكانـة الاجتماعية، في ظـل تغير سريع 

والقيم. للمعـايير 
• الاكتئـاب والهشاشـة العاطفية: أشـارت 
الدراسـة إلى ارتفـاع مـؤشرات الاكتئـاب 
غيـاب  نتيجـة  الجيـل،  هـذا  أفـراد  بين 
مقابـل  العميقـة،  الواقعيـة  العلاقـات 
الاعـتماد المتزايـد على علاقـات افتراضيـة 

. سـطحية
وتؤكـد أن كثافـة التفاعل الرقمـي لا تعني 
بـالضرورة دعامًا نفسـيًًا حقيقي�ـا، بـل قد 
والفـراغ  بالوحـدة  الشـعور  مـن  تزيـد 
العاطفـي، خاصـة عنـد المقارنة المسـتمرة 
مـع صـور مثاليـة لحيـاة الآخريـن على 

وسـائل التواصـل الاجتماعـي.

رغـم  المقنّّعـة:  الاجتماعيـة  العزلـة   •
انخراط "الجيـل Z" في الفضـاء الرقمي، 
فـإن الدراسـة تـبين وجـود مـا تصفـه 
بـ“العزلـة الاجتماعيـة غير المرئية”، حيث 
ينسـحب الفـرد تدريجي�ـا مـن المشـاركة 
المجتمعيـة الفعلية، ويفضـل التفاعل عبر 

الشاشـات.
هـذا النمـط يضعـف مهـارات التواصـل 
بنـاء  على  القـدرة  على  ويؤثـر  المبـاشر، 
علاقات مسـتقرة داخـل الأسرة والمجتمع.

القيمـي:  والصراع  الهويـة  تشـوش   •
 "Z تلفـت الدراسـة إلى أن أبنـاء "الجيـل
يعيشـون حالـة ازدواجيـة قيميـة، بين ما 
يتلقونـه داخـل الأسرة والمجتمـع الـحلي، 
ومـا يفرضـه العـالم الرقمـي مـن أنماط 

جديدة. وقيـم  حيـاة 
في  ارتبـاك  إلى  يـؤدي  التناقـض  هـذا 
في  ذلـك  وانعـكاس  الهويـة،  تشـكيل 
سـلوكيات متقلبـة، وصعوبـة في اتخـاذ 
قـرارات طويلة الأمـد تتعلق بالدراسـة أو 

العلاقـات. أو  العمـل 
• الضغـط الناتج عـن المقارنـات الرقمية: 
تؤكـد الدراسـة أن المقارنات المسـتمرة مع 
المؤثريـن والمشـاهير على المنصات الرقمية 
الكفايـة،  بعـدم  دائمًـًا  شـعورًًا  تخلـق 

وتغـذي الإحبـاط والضغـط النـفسي.
العامـل بوصفـه أحـد  وينظـر إلى هـذا 
أبـرز مسـببات تراجـع الرضا عـن الذات 
المراحـل  الجيـل، خاصـة في  هـذا  لـدى 

المبكـرة. العمريـة 
تـرى  الأسرة:  داخـل  الأجيـال  صراع   •
النفسـية  التحديـات  هـذه  أن  الدراسـة 
بين  التواصـل  ضعـف  ظـل  في  تتفاقـم 
فيـؤدي  الأبنـاء،  وجيـل  الآبـاء  جيـل 
اخـتلاف المرجعيات والقيم إلى سـوء فهم 
متبـادل، قـد يدفـع الأبناء إلى الانسـحاب 
أو الصـدام، ويدفـع الأهـالي إلى مزيد من 
القلق والتشـدد، ما يوسـع الفجـوة داخل 

الأسرة بـدل ردمهـا.
التعامـل مـع  أن  إلى  الدراسـة  وتخلـص 
مـن  يتـم  أن  يمكـن  لا  التحديـات  هـذه 
خلال أدوات تربويـة تقليديـة، بل يتطلب 
التـي  التحـولات  لطبيعـة  أعمـق  فـهامًا 
يعيشـها "الجيـل Z"، ودورًًا أكثر مرونـة 
يقـوم  الاجتماعيـة،  والمؤسسـات  للأسرة 
الضبـط  لا على  والحـوار،  الاحتـواء  على 

والسـيطرة.

آباء سوريون يبحثون عن لغة مشتركة
مع أبناء "العالم الرقمي"

نســاء يســتخدمن هواتفهــن المحمولــة أمــام علــم فــي ســاحة بــاب تومــا ليلة رأس الســنة 31 كانون الأول 2024 )رويترز(

ظاهــرة شــم الشــعلة مرتبطــة مباشــرة بالضغــوط الاقتصاديــة والتفــكك الأســري فــي مرحلة ما بعــد الحرب )تعديــل عنب بلدي(

أسرة وتربية

عنب بلدي  - محمد ديب بظت

تتصاعـد ظاهـرة "شـم الشـعلة" أو استنشـاق المذيبـات بين الأطفـال في مدينة 
حلـب، حيث بـات مشـهد الأطفـال وهـم يحملـون عبـوات المذيبـات أو اللواصق 
شـائعًًا في مناطـق محددة داخـل المدينة، في ظل ظـروف اجتماعيـة واقتصادية 

تدفـع الفئـات الأضعف نحـو سـلوكيات خطـرة وغير مراقبة.
وتتركـز الظاهـرة بشـكل واضـح في الحديقـة العامـة وسـط المدينـة، وسـاحة 
"سـعد اللـه الجابـري"، إضافـة إلى انتشـارها في محيـط قلعـة "حلـب"، حيث 
يتجمـع الأطفـال والمراهقون مسـتفيدين مـن ضعف الرقابـة وازدحـام المنطقة.

سمّّ سهل الشراء
طبي�ـا، أوضـح الدكتـور محمـد شـعبان، 
اختصـاصي في طـب الأطفـال، أن الـواد 
المستنشـقة "تصـل إلى الدمـاغ مبـاشرة 
يسـبب  مـا  الرئـتين"،  عبر  ثـوانٍٍ  خلال 
ا  وفقدانـ� الوعـي  في  سريعًًـا  ا  اضطرابـ�

للإدراك. ا  مؤقتـ�
وأكد الاختصـاصي، خلال حديث إلى عنب 
آثـارًًا  يترك  المتكـرر  التعـرض  أن  بلـدي، 
الذاكـرة  تراكميـة خـطيرة، مثـل تراجـع 
وضعـف التركيـز وتلف الخلايـا العصبية 

على الـدى البعيـد.
وحـذر شـعبان مـن أن سـهولة شراء هذه 
وسـيلة  يجعلهـا  ثمنهـا  ورخـص  الـواد 
"إدمـان صامتة"، لا يشـعر معهـا الطفل 
أو المراهـق بخطورة ما يفعلـه، ولا يلاحظ 
الأهـل التـغير إلا بعـد ظهـور مشـكلات 

واضحة. سـلوكية 
معظـم الأطفال الذين يظهـرون في أماكن 
انتشـار الظاهرة خارج أي مسـار تعليمي، 
الـدارس  إن كـثيرًاً منهـم لا يرتـادون  إذ 
أساسًًـا نتيجة النـزوح المتكـرر والفقر، أو 

التفـكك الأسري.
ويـؤدي غياب المدرسـة، بوصفها مسـاحة 
حمايـة اجتماعية يومية، إلى زيـادة قابلية 
هـؤلاء الأطفـال للانخـراط في سـلوكيات 
خطـرة، مـن بينهـا استنشـاق المذيبـات، 
وسـط غياب جهـة قـادرة على المتابعة أو 

. لتدخل ا

انفصال عن الواقع
علا حريـري، خريجة قسـم علـم الاجتماع 
مـن جامعـة "حلـب"، قالـت إن الظاهـرة 
مرتبطـة مبـاشرة بالضغـوط الاقتصادية 
بعـد  مـا  مرحلـة  في  الأسري  والتفـكك 

. لحرب ا
المدرسـة،  خـارج  يعيـش  الـذي  المراهـق 
وداخـل بيئـة فـقيرة ومضطربـة، يبحث 
عـن أي مهـرب، فعبـوة "الشـعلة" تمنحه 
دقائـق مـن الانفصـال عـن واقعـه، وفقًًا 

لحديـث حريـري إلى عنـب بلـدي.
المشـكلة أن هـذا السـلوك يعيـد تشـكيل 
الدمـاغ، ويفاقـم الميـل للعنـف والانعزال، 
ويخلـق ارتباطًـًا نفسـيًًا صعـب الفـكاك.
وتـرى حريـري أن مواجهـة الظاهـرة لا 
بـل عبر  الملاحقـة،  أو  المعاقبـة  تتـم عبر 

بناء بيئـة داعمـة، وتوفير مسـاحات آمنة 
للأطفـال، وتفعيـل المبـادرات المجتمعيـة 
في المناطـق التـي تنـتشر فيهـا الظاهرة.
ويرصـد أهـالٍٍ وأصحـاب محـال تجارية 
وسـاحة  العامـة  الحديقـة  محيـط  في 
"سـعد الله الجابري"، سـلوكيات عدوانية 
متزايـدة لدى بعـض الأطفـال المتعاطين، 
مـن بينهـا سرعـة الانفعـال، واللامبـالاة، 
والعزلـة عـن المحيـط الاجتماعـي، مقابل 
أو  النـفسي  للدعـم  تـام  شـبه  غيـاب 

السـلوكي. التوجيـه 

فراغ أسري وغياب دعم
الناشـطة  عقيـل،  هنـد  قالـت  بدورهـا، 
الاجتماعيـة وعضو لجنة مكافحة التسـول 
استنشـاق  أن ظاهـرة  سـابقًًا في حلـب، 
المذيبـات لدى الأطفـال والمراهقين ليسـت 
مجـرد سـلوك طفـولي، بل تعكـس نقصًًا 
في الأمـان والتحفيـز الصحـي، وظهورها 
أسري  وفـراغ  نـفسي،  بضغـط  مرتبـط 
أو مجتمعـي، وضعـف التوجيـه للطفـل، 
إضافـة إلى الأحياء المحرومة من الأنشـطة 
الترفيهيـة، وغيـاب البيئة الداعمة نفسـيًًا 

. واجتماعيًًا
عنـب  إلى  حديـث  في  عقيـل،  وأضافـت 
لهـذه  يلجـؤون  قـد  الأطفـال  أن  بلـدي، 
السـلوكيات أحيانًاً للفت الأنظـار أو إثبات 
الـذات أمـام المجتمـع، أو تقليـد أقرانهـم، 
المخاطـر الصحيـة والمعنويـة  إدراك  دون 

والاجتماعيـة.
وأكـدت عقيل أن غيـاب الأماكن المخصصة 
للترفيه والنشـاطات المنظمـة، مثل الملاعب 
والنـوادي الشـبابية، يترك المجـال مفتوحًًا 
للأطفـال لمغامـرات خطـرة، موضحـة أن 
الطفـل في بيئـة تفتقـر للإشراف يصبـح 
التجريبيـة غير  للسـلوكيات  أكثر عرضـة 

الآمنة.
وحـول دور الأسرة، قالـت عقيـل إن جـزءًًا 
الوعـي  يملكـون  لا  الأهـالي  مـن  كـبيرًاً 
الـكافي بخطـورة السـلوك، أو منشـغلون 
يتعامـل  فـيما  العيـش،  لقمـة  بتـأمين 
بعضهـم مـع الموضـوع على أنـه مجـرد 
لعب أو مزحة، مـن دون أن يدركوا الأضرار 
الصحيـة المحتملـة، بمما فيهـا تأثيرها على 
والأسـنان،  والهضمـي  العصبـي  الجهـاز 
إضافـة إلى آثارها النفسـية الطويلة المدى.

الحاليـة  الاسـتجابة  أن  على  وشـددت 
للظاهـرة غير كافيـة، وغالب�ـا مـا تكـون 
رد فعـل بعـد انتشـار مقاطـع فيديو على 
مـشيرة  الاجتماعـي،  التواصـل  وسـائل 
إلى أن معالجـة المشـكلة تتطلـب تـوفير 
بدائـل آمنة وجاذبـة للأطفال، مـع متابعة 
وليـس  المعنيـة،  الجهـات  مـن  مبكـرة 

التحذيـرات. بـإطلاق  الاكتفـاء 

المطلوب تدخل على مستويات
لفتـت الناشـطة الاجتماعيـة هنـد عقيـل، 
إلى أن التدخـل يجـب أن يتـم على عـدة 
مسـتويات، أولهـا الأسرة مـن خلال زيادة 
الوعـي، ومراقبـة المحتوى الذي يشـاهده 

الطفـل، وخلـق تواصـل يومـي معه.
وعلى المسـتوى المجتمعـي، فمـن الأهميـة 
آمنـة،  لعـب  مسـاحات  فتـح  بممكان، 
وثقافيـة  تطوعيـة  نشـاطات  وتنظيـم 
ورياضيـة، وتدريـب فـرق محليـة لرصد 
عنهـا  والإبلاغ  الخطـرة  السـلوكيات 

المعنيـة. للجهـات 
الرسـمية،  الجهـات  مسـتوى  وعلى 
بيـع  على  الرقابـة  تشـديد  فالأولويـة 
الـواد الخطـرة للأطفـال، وتفعيـل دور 
الثقافيـة والنوادي، مـع حملات  المراكـز 
الـدارس ووسـائل  توعيـة مسـتمرة في 

الإعلام.
وإضافـة إلى ما سـبق، أشـارت عقيل إلى 
أهميـة تـوفير بدائـل تعليميـة وترفيهيـة 
وموسـيقا  رسـم  ورشـات  مثـل  آمنـة، 
وبرمجـة بسـيطة وأعمال يدوية ومخيمات 

صـغيرة مجانيـة.

مركز مؤقت
تواصلـت عنـب بلـدي مـع مديـر مركـز 
محمـد  حلـب،  في  التسـول  مكافحـة 
التي  الحـالات  عـثمان، للاستفسـار عـن 
الماضيـة  الأشـهر  خلال  المركـز  سـجلها 
"الشـعلة"،  مـادة  يتعاطـون  لأطفـال 
التـي  والسـلوكيات  الأعـراض  وعـن 
آليـات  إلى  إضافـة  لديهـم،  رصـدت 
التدخـل المتبعـة مـن ناحيـة الـعلاج أو 
الإجمالي  والعـدد  النفسـية،  المتابعـة 

المسـجلة. للحـالات 
واكتفـى عـثمان بالقـول إن المركز "بصدد 
إعـادة التأهيـل"، وإن الموضـوع "يحتاج 
إلى شرح طويـل وليـس جزئية بسـيطة"، 
دون الإدلاء بـأي تفاصيـل تتعلـق بعـدد 

الحـالات أو طريقـة التعامـل معها.
وأضـاف أن المركز "مؤقت وليـس دائمًاً"، 
ولا يقـدم خدمات تأهيـل أو تدريب لهؤلاء 
حالي�ـا على  دوره  يقـتصر  بـل  الأطفـال، 
دور  إلى  وتحويلهـا  الحـالات  "اسـتقبال 

متخصصة". رعايـة 

حالات شائعة..

الأورام الشحمية.. 
كيف نميزها عن 
الأكياس الدهنية؟

يعـد الورم الشـحمي، المعـروف أيضًًا بـ"الشـحموم"، ورمًًـا حميدًًا )غير 
سرطـاني( يتكون من نسـيج دهنـي ينمو تحـت الجلد، وفق مـا أوضحه 
اختصـاصي الجراحـة العامـة والتنظيريـة، والـدرس في كليـة الطـب 

الـبشري بجاعـمة "طرطـوس"، الدكتـور فادي سـليمان، لعنـب بلدي.
قـال  مـؤلم،  وغير  متحـركًًا  أملـس  الـورم  سـطح  يكـون  مـا  عـادة 
الاختصـاصي، ويتراوح حجمـه بين سـنتمتر وعـدة سـنتمترات، وتميـل 
هـذه الأورام إلى الظهـور في منتصـف العمر، إذ تتسـبب في تكوين كتل 

دائريـة أو بيضاويـة تحـت الجلـد.
وبحسب الدكتور سليمان، فإن الأورام الشحمية: 

• من أكثر الأورام اللحمية الحميدة شيوعًًا.
• تنمو ببطء عادة.

• غير مؤلمة في معظم الحالات.
• قابلة للحركة تحت الجلد.

• ذات ملمس طري ومطاطي.
• يمكن أن تكون مفردة أو متعددة. 

الأسباب وعوامل الخطر 
قـال سـليمان، إن السـبب الدقيـق غير معـروف، لكـن هنـاك عوامـل قد 

مثل: دورًًا،  تلعـب 
• الوراثة: تاريخ عائلي يزيد الاحتمال.

• الإصابات: قد تحدث بعد رضّّة أو إصابة في المنطقة.
• بعـض الأمـراض: متلازمـة "غاردنر" )اضطـراب وراثي نـادر يصنف 

.)FAP( كنـوع فرعي مـن داء البوليبـات الغدي العـائلي
التشخيص 

• الفحص السريري: من قبل الطبيب.
• الموجات فوق الصوتية )Ultrasound(: للتمييز بين الكتل.

• التصوير بالرنين المغناطيسي )MRI(: للحصول على تفاصيل أكثر.
• الخزعة )Biopsy(: في حالات الشك أو الخصائص غير النموذجية. 

خيارات العلاج 
شرح اختصـاصي الجراحـة العامـة والتنظيرية آليـة الـعلاج، إذ تتم عبر 

الآتية: الطـرق 
• المراقبة: إذا كانت صغيرة وغير مزعجة.

• الاسـتئصال الجراحـي: الخيار الرئيـس، خاصة إذا كانت كـبيرة الحجم، 
مؤلـة، تنمو بسرعة، أو تسـبب تشـويهًًا جماليًًا.

ولفـت سـليمان إلى أن الأورام الشـحمية ليسـت معديـة ولا تنـتشر إلى 
أعضـاء أخـرى، وهي حميـدة ولا تتحول عـادة إلى أورام خبيثـة، كما أنها 

نـادرًًا ما تعـود بعـد الاسـتئصال الكامل.
وأشـار الدكتـور سـليمان إلى أهميـة التفريق وعـدم الخلـط بين الأورام 
الشـحمية و"الكيسـات نـظيرة الـبشرة" )Epidermoid Cysts(، اللذين 

يظهـران تشـابهًًا إلى حـد كبير.
وأضـاف سـليمان أن الطبيعة والتكوين لـ"كيسـات نـظيرة البشرة" هي 
عبارة عن "كيسـة" )تجويـف مملوء بمادة( وليسـت ورمًًـا صلبًًا، تتكون 
مـن خلايـا بشرة محصـورة تحـت الجلـد تحتـوي على مـادة كيراتينيـة 

)مـادة بيضاء جبنيـة ذات رائحـة مميزة(.
المظهر والخصائص لـ"كيسات نظيرة البشرة" 

• الملمس: متماسك، غير مطاطي، أقل حركة من الورم الشحمي.
• الشكل: قبة منتظمة، قد تكون ناعمة أو خشنة الملمس.

• العلامـة المميـزة: فتحـة مركزيـة صـغيرة )مسـام مركـزي( غالب�ـا مـا 
مرئية. تكـون 

• المحتوى: مادة بيضاء/صفراء جبنية القوام )كيراتين( 
المواقع الشائعة لـ"الكيسات" 

• الوجه، الرقبة، الصدر، الظهر، منطقة الأعضاء التناسلية.
• أي منطقة يوجد فيها شعر. 

الأعراض 
• قد تكون ملتهبة ومؤلمة خاصة إذا انفجرت أو تعرضت للعدوى.

• تنمو بسرعة أكبر من الأورام الشحمية.
• تفرز مادة بيضاء كريهة الرائحة. 

علاج "الكيسة نظيرة البشرة" 
• الاستئصال الجراحي الكامل مع الجدار الداخلي لـ"الكيسة".

• مهم جدًًا إزالة الجدار بالكامل لمنع العودة.
، وفق  • في حالـة الالتهـاب: قد تحتـاج إلى علاج بالمضادات الحيويـة أوالًا

الدكتور سـليمان.

تحت تأثير الفقر والتفكك الأسري

"شم الشعلة"..
ظاهرة تتسع في حلب
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عنب بلدي - أمير حقوق

يبرز في الدرامـا السـورية توجـه لافـت، إذ إن هنـاك فنـانين وممثـلين يزاحمون 
صنـاع المحتـوى على منصة "تيك تـوك"، بينما يشـق "تيك توكـرز" طريقهم نحو 

الدرامـا، في حالة تبـادل أدوار.
يعكـس هـذا التوجه العكسي حالـة انتقاليـة تعيشـها الثقافة البصريـة الدرامية 
في سـوريا، عبر فنـانين يعيـدون تعريف حضورهـم، وصناع محتـوى يطمحون 
لتثبيـت أقدامهـم في عالم التمثيـل، وبين الطرفين، يقـف الجمهور حـكََامًا نهائيًًا، 

يقـرر من يسـتحق البقـاء، ومن كانـت شـهرته مجرد "ترنـد" عابر.

لم يعـد ظهـور الممثـل السـوري مقتصًرًا 
على الشاشـة الصـغيرة أو خشـبة المسرح، 
فقـد اتجه عـدد متزايـد من الفنـانين إلى 
سريعـة  منصـة  بوصفهـا  تـوك"  "تيـك 
للوصـول إلى جمهـور واسـع، خاصة فئة 

. ب لشبا ا
القـصيرة،  الفيديوهـات  باتـت  وبالتـالي 
غير  اليوميـة  والمقاطـع  المبـاشر،  والبـث 
الرسـمية، أدوات جديدة للفنـان للتواصل، 
ا لتـأمين دخـل  وترويـج أعمالـه، وأحيانـ�
إضـافي في ظـل تراجـع الإنتـاج الدرامي 

الفرص. ة  وقلـ�
السـورية  الدرامـا  تشـهد  المقابـل،  في 
دخـول وجـوه قادمـة مـن "تيـك تـوك" 
كقمـر  الاجتماعـي،  التواصـل  ووسـائل 
وسـوناتا  إسماعيـل  وبيسـان  الطـائي 

سـكاف.

تداخل بين حقلين مختلفين
الـكاميرا  الهاتـف إلى  العبـور مـن  هـذا 
بين  العـكسي  والتوجـه  الاحترافيـة، 
الفنـانين وصنـاع المحتـوى، أثـار جـدالًا 
واسـعًًا بين النقـاد والجمهـور، فـبين من 
يـراه تجديـدًًا وضـخ دمـاء جديـدة، ومن 
يعـتبره تهديـدًًا لمعـايير المهنـة وإقصـاء 
للجـوء  اضطرارهـم  مـع  للممثـلين، 
الاسـتمرارية  بغيـة  الرقميـة  للمنصـات 
حـول  مفتوحًًـا  السـؤال  ويبقـى  والمال، 
حـدود الموهبـة ودور الشـهرة في صناعة 

الفـن.
الناقـد الفني عامـر عامر قال، إن المشـهد 
حقـلين  بين  تداخـل  حالـة  أمـام  اليـوم 
تقليـدي  فنـي  حقـل  هما  مختلـفين، 
معـايير  تحكمـه  السـينما(  )الدرامـا، 
طويـل  وزمـن  إنتـاج،  وهرميـة  مهنيـة، 
سريـع  رقمـي  وحقـل  النجوميـة،  لبنـاء 
)تيـك توك( يقـوم على الانتشـار اللحظي، 
والخوارزميـات، وبنـاء الشـهرة مـن دون 

مـؤسسي. وسـيط 
عنـب  إلى  حديـث  في  الناقـد،  وأضـاف 

بلـدي، أن التوجه العـكسي لا يعني تبادل 
أدوار بقـدر مـا يعكـس أزمـة في البنيـة 
التقليديـة للإنتـاج الفني، مقابـل تغيرات 

في اقتصـاد السـوق.
تـوك"  "تيـك  إلى  يتجهـون  فالفنانـون 
لاسـتعادة جمهـور فقـدوه أو لم يعـودوا 
التقليديـة،  الشاشـة  عبر  إليـه  يصلـون 
الدرامـا  وصنـاع المحتـوى يتجهـون إلى 
ا عـن الشرعيـة، والاعتراف، والانتقال  بحثـ�

مـن “الترنـد” إلى “الاسـم”.

 
الممثلون يذهبون إلى منصة "تيك 

توك" كي لا يغيبوا، أما صناع 
المحتوى فيلجؤون إلى الدراما كي 

يُُعترف بهم.
عامر عامر
ناقد فني

صورة الفنان مهددة
يؤثـر توجـه الفنـانين إلى منصـة "تيـك 
تـوك" على مـدى تفـرغ الفنـان لمشـاريع 
دراميـة يشـارك فيهـا مـن ناحيـة، وعلى 
صورتـه بين الجمهـور مـن ناحيـة ثانية، 
فعـل  رد  أو  مـتسرع  كلام  يتسـبب  فقـد 
خاطئـة على "تيـك تـوك"، بالتـأثير على 
صـورة الفنـان، وفـق مـا قالـه الصحفي 

والناقـد الفنـي أنـس فـرج.
وأشـار فـرج، في حديـث لعنـب بلـدي، 
المحتـوى،  صنـاع  بعكـس  ذلـك  أن  إلى 
مـن الذيـن تسـاعدهم جماهيريتهـم على 
هـذه المنصـات وأرقـام المتابـعين لديهـم 
في الوصـول للأعمال الدراميـة، وهـو مـا 
يـثير شـهية المنتـجين لإشراكهـم في هذه 
الأعمال، بغـض النظـر عـن مـدى إتقانهم 
للـدور الـذي يقدمونـه، وأخذهـم الفرصة 

مـن ممثـل احترافي يسـتحقها.

مصدر رزق واستمرار
واسـتمرارية  الاقتصاديـة،  الدوافـع  بين 
الوجـود، والوصول للجمهـور، يشرح نقاد 
الفـن عوامل هـذا التوجه العـكسي، الذي 

يسـود المشـهد الفنـي بسـوريا اليوم.
يـرى الناقـد الفني أنـس فـرج، أن عوامل 
عديـدة تقف خلـف هـذا التوجـه، أبرزها 
العامـل الاقتصـادي، فمـع كثرة العاملين 
في المجـال الفنـي وقلـة عـدد الأعمال، مع 
حالـة مـن "الشـللية"، يندفـع عـدد مـن 
الممثـلين للبحـث عـن مصـدر كسـب آخر 
مـع قـدرة منصـة مثـل "تيـك تـوك"على 
تحقيـق ربـح سريـع، مـا يسـهل عمليـة 

المنصـات. الاشتراك والظهـور عبر 
بالتـوازي مـع حاجـة الممثـلين بالمقابـل 
واسـتقطاب  مسـتمر،  إعلامـي  لحضـور 
لهـذه  المتابـع  الجديـد  الجيـل  ذاكـرة 
المنصـات، فـضالًا عن تواصلهـم مع صناع 
محتـوى ومؤثريـن عبر هـذه "اللايفات"، 
ما يعنـي وصولهـم لشريحـة مختلفة من 

المتابـعين.
يوافقـه الناقـد الفنـي عامر عامـر، معتبًرًا 
أن تراجـع فـرص العمـل الفنـي وضيـق 
السـوق الدرامـي، مـع انكسـار النمـوذج 
القديـم للنجوميـة، حيـث لم تعد الشاشـة 
وحدها كافيـة، والحاجـة للتواصل المباشر 
مـع الجمهـور مـن دون وسـيط محـدد 
أن  إلى  بالإضافـة  التلفزيـون،  كشاشـة 
المنصـات تفتـح مصـادر دخل جديـدة أو 
بديلـة، تعـتبر أبـرز العوامـل التـي غذت 

التحول. هـذا 

ماذا عن الدراما؟
تبقـى الدرامـا السـورية المتأثر الأسـاسي 
وسـط هـذه التوجهـات والتبـدلات، مـع 
احتماليـة الشـقين الإيجابي والسـلبي لها، 

بحسـب مـا يعتقـده نقـاد الفن.
الناقـد عامـر عامـر، أشـار إلى أن الأمـر 
إذا  هالتهـم  الفنـانين  بعـض  يُفُقـد  قـد 
هـذه  في  حضورهـم  إدارة  يحسـنوا  لم 
بين  فجـوة  ا  أحيانـ� ويكشـف  المنصـات، 
الموهبـة الأدائيـة والقـدرة على التواصـل 
الرقمـي، لكنـه ليس خطـرًًا بحـد ذاته، إن 

تـم بوعـي وحـدود.
إلى  المحتـوى  صنـاع  دخـول  عـن  أمـا 
بحسـب  الأكبر،  الخطـر  فهنـا  الدرامـا، 
تعـبيره، وذلـك سيرتـب تشـويه مفهـوم 
التمثيـل إذا تـم التعاطـي معـه كمحتـوى 

سريـع، أيضًًـا يضرب مبدأ العدالـة المهنية، 
مع هيمنـة حالـة تراجـع الأداء في حال لم 
يخضـع صانع المحتوى للتدريـب والتقييم.
ولا بـد من التـذكير بـأن الدراما السـورية 
تعـاني أصالًا مـن أزمة نصـوص، وضعف 
إنتـاج، وتكـرار وجـوه، وإضافـة عنـاصر 
غير مؤهلـة قد تفاقم الأزمة بـدل أن تحلها.

 
جودة الأعمال المقدمة

يؤثـر هـذا التوجـه على الدرامـا بتشـتت 
قـد  بعضهـم  أن  خاصـة  الفنـان،  ذهـن 
يخـرج في "لايـف" خلال كواليس تصوير 
عمـل درامي، كما يؤثر على صـورة الفنان 
بناهـا  التـي  الذهنيـة  واتزانـه وصورتـه 
أمـام الجمهور كممثـل لديـه أدوات تأثير 
فنيـة يتواصـل مـن خلالها مـع الجمهور 
عبر شـخصيات دراميـة مدروسـة بعناية، 
بحسـب ما قالـه الناقـد الفني أنـس فرج.
وأضـاف أن هـذا التوجه قـد ينعكس على 
جـودة الأعمال المقدمـة مـع تحـول جـزء 
منهـا إلى حالـة "ترنـد"، ودفـع الجمهور 
للتفاعـل معهـا كمادة اسـتهلاكية، فـضالًا 
هـذه  عبر  الجماهيريـة  اسـتغلال  عـن 
احترافيـة  غير  أسماء  لتصديـر  المنصـات 
طويلـة  سـنوات  فنانـون  تعـب  لمواقـع 

للوصـول إليهـا.
الناقـدان عبر عنـب  الختـام، توجـه  وفي 
بلـدي، بتوجيـه عـدة مقترحـات لتحـسين 
الدرامـا  صنـاع  وحـث  المشـهد،  صـورة 
السـورية على حماية صورتهـا، وفق ما يلي:

والموهبـة،  الشـعبية  بين  الفصـل   •
الكفـاءة. فالمتابعـون ليسـوا بـديالًا عـن 
إلى  للدخـول  واضحـة  معـايير  • وضـع 

حقيقيـة. أداء  واختبـارات  التمثيـل، 
لا  بـذكاء  المحتـوى  صنـاع  اسـتخدام   •
منهـم  الاسـتفادة  ويمكـن  بسـطحية، 
أدوار  في  لا  أدواتهـم،  تناسـب  أدوار  في 

تأهيـل. دون  مـن  مركزيـة 
• تأكيـد مسـؤولية المنتـجين عـن حمايـة 
خلال  مـن  السـورية  الدرامـا  صـورة 
الاعتبـار  وإعـادة  النـص،  الاسـتثمار في 
للممثـل الـحترف، وخلـق نجوميـة قائمة 

"الترنـد". لا  العمـل  على 
السـوريين  الفنـانين  أجـور  •تحـسين 
وتحـرك عاجل مـن النقابة لدعـم الفنانين 

خاصـة العاطـلين عـن العمـل.
منصـة  عبر  الفنـانين  ظهـور  ضبـط   •
"تيـك تـوك" بتقـنين لطريقـة ظهورهـم 

وطبيعـة المحتـوى الـذي يقدمونـه، وعدم 
الإفسـاح لمشـاهير "تيـك تـوك" لتصـدر 

الدرامـي. المشـهد 

الجمهـور السـوري والعـربي على موعد 
الموسـم  أرواح" في  "بــ5  مـع مسلسـل 
الرمضـاني المقبـل، الذي يجمـع من جديد 
نجمـي الدرامـا السـورية كاريـس بشـار 
وقصي خـولي، بعد أعمال مشتركة سـابقًًا 

خلّفّـت بصمـة في ذاكرة المشـاهدين.
المسلسـل، الـذي تنتجـه شركـة "الصبـاح 
إخوان" ويخرجه رامي حن�ـا، ومن تأليف بلال 

شـحادات، يُعُد واحدًًا مـن الأعمال الاجتماعية 
قضايـا  على  الضـوء  وسـيلقي  للموسـم، 
إنسـانية معـاصرة ضمن حبكة تشـويقية، 

تتنـاول تفاصيـل الإنسـان وتناقضاتـه.

تناقضات الإنسان وجوانبه النفسية
"بـ5 أرواح" ينتمي إلى الدراما الاجتماعية 
على  ويعتمـد  التشـويقي،  الطابـع  ذات 

فكـرة مركزية تحمل رمزيـة قوية منها تعدد 
الجوانب النفسـية أو التحـولات التي يمر بها 
الأبطـال، مـا يعطي العمـل طابعًًـا غنيًًا من 
الانفعالات الدرامية، بحسـب صنـاع العمل.

المسلسـل،  عـن  تحـدث  خـولي  قصي 
مـن  أكثر  يحمـل  العنـوان  أن  موضحًًـا 
قـراءة، وهو عن الإنسـان بـكل تناقضاته، 
مـشيًرًا إلى أن مظهـره في المسلسـل، مثل 
ـا  وثيق� ارتباطًـًا  مرتبـط  اللحيـة،  وجـود 
بطبيعـة الشـخصية التـي يؤديهـا، وهـو 

عـنصر اعتمـد عليـه لخدمـة الـدور.
النقـاش الدائـر حـول معنـى "5 أرواح" 
يـشير إلى تفـسيرات متعـددة، قـد تتعلق 
بخمـس محـاولات، أو خمـس شـخصيات 
لكل منها قصة مختلفة، أو دلالات إنسـانية 
الشـخصية  تعقيـدات  تعكـس  عميقـة 

الإنسـانية، بحسـب مـا ذكـره خولي.
وعربّر خـولي عن سـعادته بالعمـل مجددًًا 
أن  مبيّّن�ـا  بشـار،  كاريـس  الفنانـة  مـع 
العلاقـة التـي تجمعـهما تتخطـى حـدود 
التعـاون المهنـي إلى صداقـة تقـوم على 

المتبادلـة. والثقـة  الاحترام 

عـن  بشـار  كاريـس  عبرت  بدورهـا، 
حماسـتها لهذا التعـاون الفنـي، مؤكدة أن 
"الأجـواء بين أفـراد الفريـق رائعـة"، وأن 
العمل يحتوي على مشـاهد إنسانية عميقة 

تزيـد مـن تعلـق المشـاهدين بالمحتـوى.
شـخصية  العمـل  في  كاريـس  وتجسـد 
ا، بحسـب تعبيرهـا، نافية ما  جديـدة كليـ�
تـردد عـن تقديمهـا دور فنانـة أو راقصة 
شـعبية، منوهـة إلى أن تلـك الانطباعـات 

الإطلاق. على  صحيحـة  غير 
وأشـارت كاريـس إلى أن الالتبـاس ربمما 
الصـور  أو بعـض  العمـل  سـببه عنـوان 
المتداولـة، لكنها شـددت على أن الدور الذي 
تؤديه بعيـد تمامًًا عن هـذا النمط، ويختلف 

ا عامّا قدمتـه في أعمالها السـابقة. جذريـ�
وتعتقـد أن الجمهور ينتظـر عودة ثلاثيتها 
مجـددًًا إلى جانـب قصي خـولي ورامـي 
حنـا، بعـد غيـاب دام أكثر مـن 15 عامـا، 
قيـد  “على  مسلسـل  في  تعاونهـم  منـذ 
الحيـاة” عـام 2009، لافتـة إلى أن ذلـك 
العمـل لم ينـل حظه من الانتشـار بسـبب 

عرضـه على قنـاة مشـفرة.

إلى  أرواح"،  "بــ5  يشـارك في مسلسـل 
وقصي  بشـار  كاريـس  بطليـه  جانـب 
السـوريين  الفنـانين  مـن  عـدد  خـولي، 
رفيـق  عـادل كـرم،  منهـم:  واللبنانـيين، 
علي أحمـد، عبـده شـاهين، جوزيـف بـو 
نصـار، تيسير إدريـس، سمارة نهرا، طلال 

الجـردي، جنيـد زيـن الديـن.

التحضير والإنتاج
بـدأ تصويـر المسلسـل في لبنـان نهايـة 
اسـتعدادات  مـع   ،2025 الأول  تشريـن 
مكثفـة للفريـق الفني قبل دخوله السـباق 
الرمضـاني، وقـد تـم التخطيـط لتقديـم 
العمـل في 30 حلقـة تتنـاول عديـدًًا مـن 
بـعين  والإنسـانية  الاجتماعيـة  القضايـا 

دراميـة معـاصرة.
يـأتي هذا الإنتـاج كجزء من نشـاط درامي 
لافت تشـهده الساحة السـورية، استعدادًًا 
لموسـم رمضـان 2026، وسـط ترقـب من 
المشـاهدين لعرض موسـم يقـدم قصصًًا 
للأزمـات  موضوعيـة  ومعالجـة  واقعيـة 

والاجتماعية. الإنسـانية 

تحت ضغط ثنائية الشهرة وكسب المال

فنانون إلى "تيك توك" وصناع محتوى إلى التمثيل

قصي وكاريس "بـ5 أرواح" في رمضان

الفنانــان أيمــن زيــدان وســوزان نجــم الديــن في مشــهد مــن مســرحيتهما ولادة مبكرة - 25 كانون الأول 2025 )موســم الرياض/إنســتجرام(

الفنــان قصــي خولــي والفنانــة كاريــس بشــار مــن حفــل شــركة الصبــاح اللبنانية للإنتــاج الفني - 29 تشــرين الأول 2025 )النهار(

نجــوم ســوريون يلجــؤون إلــى تيك توك وتيك توكــرز يدخلون 

عالــم التمثيــل )تعديــل عنب بلدي(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

كشـف تحقيـق أجرتـه صحيفـة "ذا جارديـان" 
الخاطئـة  الصحيـة  المعلومـات  أن  البريطانيـة 
والمضللـة في ملخصـات الـذكاء الاصطناعـي من 
شركـة "جوجـل" ترّعـضّ المسـتخدمين للخطـر.

وقالـت الشركـة، إن أداة "AI Overviews"، التي 
تسـتخدم الـذكاء الاصطناعـي التوليـدي لتقديـم 
ملخصـات سريعة عـن المعلومات الأساسـية حول 
موضـوع أو سـؤال مـا، "مفيـدة" و"موثوقـة"، 
لكـن بعـض هـذه الملخصـات، التـي تظهـر في 
معلومـات صحيـة  قدّّمـت  البحـث،  نتائـج  أعلى 
غير دقيقـة وجعلت المسـتخدمين عُُرضـة للضرر، 

بحسـب تحقيـق "ذا جارديـان".
في إحـدى الحـالات التـي وصفهـا الـخبراء بأنها 
"خـطيرة للغاية"، نصحـت أداة "جوجل" مرضى 
عاليـة  الأطعمـة  بتجنـب  البنكريـاس  سرطـان 

. سم لد ا
وأكـد الـخبراء أن هـذا يُخُالـف تمامًًـا التوصيات 
الصحيـة، وقـد يزيـد مـن خطـر وفـاة الـرضى 

المرض. هـذا  بسـبب 
بـ"المقلـق"،  الـخبراء  وصفـه  آخـر  مثـال  وفي 
حـول  خاطئـة  معلومـات  الشركـة  أداة  قدمـت 
اختبـارات وظائف الكبد الأساسـية، مـا قد يجعل 
كبديـة خـطيرة  بأمـراض  المصـابين  الأشـخاص 

يعتقـدون خطـأ أنهـم بصحـة جيـدة.
وأعطـت عمليـات البحـث على "جوجـل" إجابات 
معلومـات  النسـاء  سرطـان  فحوصـات  حـول 
"خاطئـة تمامًًـا"، وهـو مـا قـد يدفـع النـاس، 
بحسـب الـخبراء، إلى تجاهـل أعـراض حقيقيـة.

ق متحـدث باسـم "جوجـل" بـأن العديد من  وعلـ�
الأمثلـة الصحيـة التـي تممت مشـاركتها معهـم 
ولكـن  مكتملـة"،  غير  شاشـة  "لقطـات  كانـت 
بحسـب مـا تمكنـوا مـن تقييمـه، فقـد أشـارت 
الأداة إلى "مصـادر معروفـة وموثوقـة وتـوصي 

الـخبراء". باستشـارة 
تزايـد  ظـل  في  جارديـان"  "ذا  تحقيـق  يـأتي 
المخـاوف مـن أن بيانـات الـذكاء الاصطناعـي قد 
أنهـا  يفترضـون  قـد  الذيـن  المسـتهلكين  تُرُبـك 

موثوقـة.
دراسـة  أظهـرت   ،2025 الثـاني  تشريـن  ففـي 
بالـذكاء  المدعومـة  الدردشـة  "روبوتـات"  أن 
الاصطناعـي عبر منصـات متعـددة قدمت نصائح 
ماليـة غير دقيقـة، بيـنما أُثُيرت مخـاوف مماثلـة 

بشـأن ملخصـات الأخبـار.
وقالت مديرة قسـم التسـويق الرقمي في مؤسسـة 
"ماري كـوري" الخيريـة المعنيـة برعاية المرضى 
إن  باركـر،  سـتيفاني  الأخيرة،  مراحلهـم  في 

النـاس يلجـؤون إلى الإنترنـت في لحظـات القلق 
والأزمـات، مـشيرة إلى أنـه إذا كانـت المعلومـات 
التـي يتلقونهـا غير دقيقة أو خارجة عن سـياقها، 

ًـغًا بصحتهم. فقـد تُلُحـق ضررًًا بال
واكتشـفت صحيفـة "ذا جارديـان" عـدة حـالات 
AI Over� "لمعلومـات صحية غير دقيقـة في أداة" 

views" مـن "جوجل"، أثارت مخـاوف مجموعة 
والمهنـيين  والخيريـة  الصحيـة  الجمعيـات  مـن 

. ين لصحي ا
ووجد تحقيـق الصحيفـة أن أداة "جوجل" الذكية 
تقـدم نتائـج مضللـة لعمليـات البحـث المتعلقـة 

النفسـية. بالصحة 
مـن  العظمـى  الأغلبيـة  بـأن  "جوجـل"  وردت 
بهـا  الخاصـة  الاصطناعـي  الـذكاء  ملخصـات 
على  باسـتمرار  تعمـل  وأنهـا  ومفيـدة،  واقعيـة 
 AI" تحـسين جودتهـا، مضيفـة أن معـدل دقـة
Overviews" يضاهـي ميـزات البحـث الأخـرى 
كانـت  التـي  المميـزة،  المقتطفـات  مثـل  لديهـا، 

عقـد. مـن  لأكثر  موجـودة 
وذكـرت الشركـة أنها سـتتخذ الإجراءات المناسـبة 
 AI" أداة   أسـاءت  حـال  في  لسياسـاتها  ـا  وفق�
أو  "الويـب"  محتـوى  تفـسير    "Overviews

أغفلـت السـياق.

"AI Overviews" قد تعرّّض
حياة المستخدمين للخطر

كتاب

سوريا 
ما قبل الثورة

كتاب يشرّّح البنية السياسية 
والاجتماعية للنظام السابق

يحـاول كتـاب "سـوريا مـا قبـل الثـورة" للكاتـب 
للواقـع  تحليليـة  قـراءة  تقديـم  منصـور،  محمـد 
السـوري في السـنوات التـي سـبقت انـدلاع الثـورة 
السياسـية  البنيـة  تتبـع  خلال  مـن   ،2011 عـام 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة التي حكمـت البلاد خلال 
عقود، وتشـكلت في ظلهـا علاقة السـلطة بالمجتمع.

ا  حدثـ� بوصفهـا  الثـورة  مـع  الكتـاب  يتعامـل  لا 
ا، بـل يضعها في سـياق طويل من  ا أو طارئـ� مفاجئـ�

لانفجارهـا. هّّمـدت  التـي  التراكمات 
ينطلـق الكاتـب الـذي صـدر عـن "ريـاض الريـس 
للكتـب والـنشر" عـام 2018، مـن توصيـف طبيعة 
نظامًًـا  بوصفـه  سـوريا،  في  السـياسي  النظـام 
ـا شـديد المركزيـة، قائمًـًا على احتكار السـلطة  مغلق�
وتقييـد المجـال العام، حيث جـرى إفراغ المؤسسـات 
السياسـية مـن دورهـا الفـعلي، وتحويلهـا إلى أطر 
شـكلية، مقابـل تممدد الأجهـزة الأمنيـة في مختلف 

تفاصيـل الحيـاة العامـة.
ويـشير الكتـاب إلى أن هـذا النمـط من الحكـم أنتج 
حالـة مـن الجمـود السـياسي، ومنـع أي إمكانيـة 

المشـاركة. أو  حقيقيـة للإصلاح 
في الجانـب الاقتصـادي، يتنـاول منصـور التحولات 
التي شـهدتها سـوريا خلال العقد الأخير الذي سـبق 
الثـورة، ولا سـيما مـا عُُـرف بسياسـات “الانفتـاح” 
الاقتصـادي، والتـي لم تنعكـس تحسـنًًا على حيـاة 
أغلبيـة السـوريين، بـل أسـهمت في تعميـق الفوارق 

الاجتماعية.
السياسـات إلى  أدت هـذه  الكتـاب كيـف  ويوضـح 
تركـز الثروة بيـد فئات محـدودة مرتبطة بالسـلطة، 
مقابـل تراجع الطبقة الوسـطى واتسـاع رقعة الفقر، 

خصوصًًـا في الأريـاف والمناطق المهمشـة.
كما يتوقـف الكتـاب عنـد التحـولات الاجتماعية التي 
رافقـت هـذه المرحلـة، حيث شـهد المجتمع السـوري 
تـغيرات عميقـة في بنيتـه، مـع تصاعـد البطالة بين 
الشـباب، وضعـف فـرص التعليـم والعمـل، وتراجع 
واسـع  شـعور  في  أسـهم  مـا  العامـة،  الخدمـات 

الأفق. وانسـداد  بالإقصـاء 
ويـرى الكاتـب أن هـذه العوامـل مجتمعـة خلقـت 
وأضعفـت  والمجتمـع،  الدولـة  بين  متزايـدة  فجـوة 

الرسـمية. بالمؤسسـات  الثقـة 
إدارة  في  الأمنـي  العامـل  دور  منصـور  يغفـل  ولا 
المجتمـع، موضحًًـا كيـف أسـهمت القبضـة الأمنيـة 
في كبـح أي تعبير سـياسي أو مدني مسـتقل، ومنع 
تشـكل فضـاء عـام قـادر على اسـتيعاب الاحتقـان 
القمـع  أن هـذا  إلى  المتصاعـد. ويـشير  الاجتماعـي 
تراكـم  إلى  بـل  الاسـتقرار،  إلى  يـؤدِِّ  لم  المنهجـي 
الغضـب الصامـت، الـذي لم يجد منفـذًًا للتعـبير إلا 

مـع لحظـة الانفجـار.
كما يتناول الكتـاب دور النخب السياسـية والثقافية، 
وحـدود تأثيرهـا في ظل القيـود المفروضـة، إضافة 
روايـة  عكـس  الـذي  الرسـمي  الإعلام  موقـع  إلى 
اليومـي  الواقـع  عـن  منفـصالًا  وبقـي  السـلطة، 
للمجتمـع. ويـرى الكاتـب أن غياب قنـوات التواصل 
بين الدولـة والمواطـنين أسـهم في تعميـق القطيعة، 
قابلـة  اجتماعيـة  أو  سياسـية  صدمـة  أي  وجعـل 

للتحـول إلى أزمـة كبرى.
، بل  واعـتبر الكتـاب أن الثـورة لم تكن حدثًاً معـزوالًا
نتيجـة مسـار طويـل مـن الاخـتلالات البنيويـة في 

والمجتمع. الحكـم والاقتصـاد 

مََن الكاتب
محمـد منصور هـو ناقـد أدبي ومسرحـي وصحفي 
سـوري، مـن مواليـد دمشـق عـام 1972، ويحمـل 
إجـازة في النقـد والأدب المسرحـي، ولـه مؤلفات في 

والتاريخ. القـصيرة  القصـة 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

"ولادة مبكرة" تجمع زيدان ونجم الدين 
في موسم الرياض

بين الكوميديـا والغمـوض، وعلى إيقاع أسـئلة 
مسرحيـة  جـاءت  الـكان،  تتجـاوز  إنسـانية 
ارتبـط  طـالما  أسماء  لتجمـع  مبكـرة"  "ولادة 
حضورها بذاكـرة الجمهور السـوري والعربي، 
التقـى  إذ  الريـاض،  السـعودية  العاصمـة  في 
الفنانـان أيممن زيـدان وسـوزان نجـم الديـن 

مجـددًًا في العـرض المسرحـي.
العـرض جـاء ضمـن فعاليات موسـم الرياض، 
في تجربـة تعيد الثنـائي الشـهير إلى الواجهة 

بعد سـنوات مـن الغياب.

روما.. خلفية مكانية
رومـا  مدينـة  في  المسرحيـة  أحـداث  تـدور 
الإيطاليـة، حيث تنسـج القصـة خيوطها حول 
لغـز غامـض تشـهده شـوارع المدينـة، يتمثـل 
حوامـل،  وكأنهـن  يبديـن  نسـاء  ظهـور  في 
قبـل أن تتكشـف مـع تطـور الأحـداث أسرارًًا 
غير متوقعـة تقـود إلى سلسـلة مـن المفارقات 

السـاخرة. الكوميديـة  والمواقـف  الدراميـة 
مجموعـة  قصـة  مـع  الخـط  هـذا  ويتقاطـع 
مـن اللصـوص يسـتخدمون النسـاء المتنكرات 
بالحمـل لنقـل الأمـوال، في محاولـة للهرب من 
ملاحقـة الشرطـة، ما يفتـح الباب أمـام أحداث 

متسـارعة تحمـل طابعًًـا غاضًًمـا ومفاجئًاً.
الفنـان أيممن زيـدان، قـال إن اختيـار مدينـة 
رومـا كمكان للأحـداث لا يحمل دلالة سياسـية 
أو ثقافيـة مبـاشرة، مؤكـدًًا أن القضايـا التـي 
تطرحهـا المسرحية إنسـانية واجتماعيـة عامة، 

ويمكـن أن تنطبـق على أي مجتمـع.
وأشـار إلى أن الخلفيـة المكانيـة جـاءت كإطار 
درامـي يخـدم الحبكـة، مـن دون أن يـغريّر من 
الشـارع  تلامـس  التـي  الطروحـات  جوهـر 

العـربي.
مـن جانبهـا، تحدثـت الفنانـة سـوزان نجـم 
الديـن عـن عودتهـا للتعـاون مع أيممن زيدان، 
معـتبرة أن هـذا اللقـاء المسرحي يشـكل امتدادًًا 
لكيميـاء فنيـة اعتادهـا الجمهور منذ سـنوات.
وأوضحـت أن "ولادة مبكرة" تمثـل أول تجربة 
مسرحيـة تجمعهـا بزيـدان منـذ مشـاركتهما 

في مسلسـل "نهايـة رجـل شـجاع"، لافتة إلى 
أنها تجسـد شـخصية زوجـة تقـف إلى جانب 
الاجتماعيـة  الضغـوط  مواجهـة  في  زوجهـا 

والاقتصاديـة.
عـن  فأعـرب  حداقـي،  محمـد  الفنـان  أمـا 
سـعادته بالمشـاركة في العمـل، مـشيرًاً إلى أنه 
يقـدم خمـس شـخصيات مختلفة على خشـبة 
المسرح، في تجربـة وصفهـا بالغنيـة والمليئـة 
ا عن سـعادته بالعـودة إلى  بالتحديـات، معربـ�

المسرح ضمـن فعاليـات موسـم الريـاض.
بـدوره، قـال وائل زيـدان، إن تفاعـل الجمهور 
مـع العـروض الأولى كان لافتًاً، واعـتبره دافعًًا 
إضافي�ـا للفريـق لمواصلة تقديـم العرض بنفس 

الحماسة.
تفاعـل  إلى  بـدور  لـى  الفنانـة  أشـارت  كما 
الحضـور مع الطـرح الكوميدي، رغـم اختلاف 
أبـدى تقـبالًا  الجمهـور  أن  اللهجـات، مؤكـدة 

واضحًًـا للمحتـوى المقـدم.

أيمن زيدان مؤلف ومخرج
عُُرضـت مسرحية "ولادة مبكـرة" على مسرح 
"بوليفـارد  منطقـة  في  الشـدي"  "بكـر 
الفنـانين  مـن  نخبـة  بمشـاركة  سـيتي"، 
ووائـل  حداقـي  محمـد  بينهـم  السـوريين، 
زيـدان ولـى بـدور وحـازم زيـدان، وتـولى 
في  وإخراجـه،  العمـل  تأليـف  زيـدان  أيممن 
تجربـة مسرحيـة جديدة تضـاف إلى مسيرته 

الطويلـة. الفنيـة 
واسـتمرت عـروض مسرحيـة "ولادة مبكرة" 
مـن 24 حتـى 29 مـن كانـون الأول 2025، 
وسـط إقبـال جماهيري، فـيما نشر الحسـاب 
مـن  صـورًًا  الريـاض  لموسـم  الرسـمي 
كواليـس العـرض، أظهرت تفـاعالًا بين فريق 
العمـل، وبين الجمهـور السـعودي الـذي أكد 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  منصـات  في 
المسرح  وبجـدارة  بالعـرض،  إعجابـه 

السـوري.



2223 عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 724 - الأحد 4 كانون الثاني/ يناير 2026عنب بلدي - السنة الخامسة عشرة - العدد 724 - الأحد 4 كانون الثاني/ يناير 2026
رياضة

عنب بلدي  -محمد ديب بظت 

تنطلق منافسـات الـدوري السـوري لكرة 
السـلة للرجـال، في 5 مـن كانـون الثاني 
الحـالي، بعد سلسـلة من التأجـيلات التي 
الأسـابيع  خلال  انطلاقـه  موعـد  رافقـت 
الماضيـة، وألقـت بظلالهـا على جاهزيـة 
الفـرق واسـتعداداتها الفنيـة والتنظيمية.
ويأتي انطلاق الدوري هذا الموسـم وسـط 
تسـاؤلات تتجـاوز حـدود المنافسـة داخل 
أرض الملعب، لتشـمل واقع اللعبـة عمومًًا، 
والصـالات  التحتيـة  البنيـة  حيـث  مـن 
والاسـتقرار الإداري وقـدرة الاتحـاد على 
للمسـابقة، في  رزنامـة واضحـة  تثبيـت 

انسـحابات وتأجـيلات متكررة. ظـل 

تسعة أندية في السباق
تشـارك في النسـخة الحالية مـن الدوري 
الجيـش،  الوحـدة،  هـي:  أنديـة  تسـعة 
النـواعير،  حلـب،  أهلي  الاتحـاد  الثـورة، 
الكرامة، الشـبيبة، الحريـة، حمص الفداء.
السـلة،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  وأعلـن 
في 28 مـن كانـون الأول 2025، جـدول 
دوري  مـن  الذهـاب  مرحلـة  مباريـات 
2025- لموسـم  للرجـال  الأولى  الدرجـة 

لموعـد  متكـررة  تأجـيلات  بعـد   ،2026
والانـطلاق. الإعلان 

مواجهـة  المسـابقة  افتتـاح  ويشـهد 
"ديـربي" دمشـق بين الوحـدة والجيش، 
وتسـتكمل المباريـات، في 6 مـن كانـون 
النـواعير  بلقـاء يجمـع  الحـالي،  الثـاني 
"ناصـح  صالـة  في  الفـداء  وحمـص 
علواني" بمدينـة حماة، أما المبـاراة الثالثة 
في الجولـة فتشـهد قمـة منتظـرة تجمـع 
الكرامـة مـع الاتحـاد أهلي حلـب، في 7 
مـن كانـون الثـاني، في صالـة "غـزوان 
أبـو زيـد" بمدينة حمص، في لقـاء يتوقع 
الجولـة  مباريـات  أكثر  مـن  يكـون  أن 
جماهيريـة، لما يحمله مـن تنافس تاريخي 

النـاديين. بين 
وتختتـم مباريـات الجولـة الأولى، في 8 
مـن كانـون الثـاني، بـ"ديـربي" حلبـي 
صالـة  في  والحريـة،  الشـبيبة  يجمـع 

بحلـب. الشـبيبة"  "نـادي 
عـن  الثـورة  نـادي  يغيـب  المقابـل،  في 
نظـام  بسـبب  الأولى،  الجولـة  مباريـات 
الاستراحـة المعتمـد في هـذه المرحلـة من 

الـدوري.

انسحاب يقلّّص عدد الفرق
أمين سر  أعلـن  الـدوري،  انـطلاق  قبيـل 
الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة السـلة، 
نـادي  انسـحاب  حمادة،  حـاج  مهنـد 
هومنتمـن حلـب رسـميًًا مـن منافسـات 
دوري الرجـال، بعـد توجيه كتـاب اعتذار 
رسـمي إلى الاتحـاد، مـن دون توضيـح 
الأسـباب التـي دفعـت النـادي إلى اتخاذ 

هـذا القـرار.
أخيرًاً،  الانـطلاق  موعـد  تثبيـت  ورغـم 
التأجـيلات،  مـن  سلسـلة  الموسـم  سـبق 
بعد اجتماعـات بين اتحـاد اللعبة وممثلي 

الأنديـة.
مـقترح  الاجتماعـات  تلـك  خلال  وطُـُرح 
تأجيـل الـدوري لمنـح الفـرق مزيـدًًا مـن 
الوقـت للتحـضير، مـا أدى إلى تصويـت 

صريـح بين الأنديـة المشـاركة.
صوتـت لمصلحـة تأجيـل البدايـة أنديـة: 
الجيـش، حمص الفداء، الحريـة، النواعير، 
ضروريـة  الخطـوة  أن  معـتبرة  الثـورة، 
وتحـسين  الفـرق،  جاهزيـة  لـضمان 
المسـتوى الفني، وتفـادي انطلاقة مرتبكة 

قـد تؤثـر على اللاعـبين والمباريـات.
في المقابـل، عارضت أنديـة: الوحدة، أهلي 

حلـب، الكرامـة، الشـبيبة، قـرار التأجيل، 
مؤكـدة جاهزيتهـا لخوض المنافسـات في 

الأصلي. الموعد 

تحديات البنية التحتية
بحسـب مديـر المكتـب الإعلامـي للاتحاد 
السـوري لكـرة السـلة، مهند ملـص، فإن 
في  المشـاركة  والفـرق  الصـالات  أغلبيـة 
الـدوري جاهـزة للانـطلاق، مـع بعـض 
بواقـع  المرتبطـة  الطبيعيـة  التحديـات 
البنيـة التحتيـة والظروف اللوجسـتية في 

المحافظـات. بعـض 
وقـال ملـص لعنـب بلـدي، إن الجاهزيـة 
اعتمـدت وفـق الحـد الأدنى المقبـول، بما 
يضمـن سلامـة اللاعـبين وسير المباريات 
بشـكل قانوني، مـع اسـتمرار معالجة أي 
ملاحظـات تظهـر خلال الأسـابيع الأولى.
وأشـار إلى أن أبرز الصعوبـات التنظيمية 
الموسـم  هـذا  الاتحـاد  واجههـا  التـي 
تتمثـل في تفـاوت جاهزية الصـالات بين 
المحافظـات، والضغـط الزمنـي في إعـداد 
جـدول المباريـات نتيجة الظـروف العامة 
والتنقـل، بالإضافـة إلى محدوديـة الموارد 
مقارنـة بحجـم الطموحـات والتوقعـات.

هـذه  مـع  الاتحـاد  تعامـل  ذلـك،  ومـع 
التحديـات بمرونة إدارية وتعـاون مباشر 
مع الأنديـة والكـوادر الفنية، مـع التركيز 
على الواقعيـة كخيـار أفضل مـن التأجيل 

أو التعطيـل.
هنـاك خطـط لدعـم الفـرق وضمان سير 
وعـود  عبر  ليـس  بسلاسـة،  الـدوري 
ماليـة غير قابلـة للتنفيـذ، بـل مـن خلال 
التسـهيلات الإداريـة والتواصـل المبـاشر 
قبـل  إشـكال  أي  لمعالجـة  الأنديـة  مـع 

ملـص. بحسـب  تفاقمـه، 
أمـا على صعيـد المسـتوى الفنـي والتأثير 
فأوضـح  اللعبـة،  على  للـدوري  العـام 
دوري  إلى  تـشير  التوقعـات  أن  ملـص 
تنـافسي أكثر من كونـه اسـتعراضيًًا، مع 
تبايـن طبيعـي في المسـتويات، وحضـور 

واضـح للمواهـب الشـابة.

ـا  وفق� المبـاشرة،  النتائـج  مـن  الأهـم 
لملـص، إعـادة الثقـة بالمسـابقة، وخلـق 
قاعـدة  وتشـكيل  زمنـي،  اسـتقرار 
والفئـات  المنتخبـات  لبنـاء  حقيقيـة 

. يـة لعمر ا
هذا الموسـم يُنُظـر إليه كمرحلة تأسـيس، 
اللعبـة  مسـتوى  على  آثـاره  وسـتظهر 
المسـتقبل  خلال  تدريجي�ـا  والتنظيـم 

القريـب.

إعادة الفريق مجددًًا
مـدرب نـادي الكرامـة، هيثم جميـل، قال 
إن أبـرز التحديـات التـي واجهتهـم هـذا 
متكامـل  فريـق  تشـكيل  كانـت  الموسـم 
بعـد  الـدوري،  في  المنافسـة  على  قـادر 
انتقـال عـدد مـن العنـاصر المميزيـن إلى 
الشـيخ وعلي  أخـرى، مثـل عمـر  أنديـة 

والحـسين. زكريـا 
الفنـي  الجهـاز  دفعـت  التغـييرات  هـذه 
إلى إعـادة بنـاء الفريـق مـن جديـد، مـع 
التركيـز على تقديـم صـورة قويـة خلال 

الموسـم.
التحضيرات شـملت مباريـات بطولة درع 
وزارة الشـباب والرياضـة الوديـة، التـي 
لتقييـم  فرصـة  الفنـي  الجهـاز  منحـت 
الشـابة  العنـاصر  خصوصًًـا  اللاعـبين، 

الصاعـدة مـن فريـق الشـباب.
نقـص  الفريـق هـي  تواجـه  أكبر عقبـة 
في  توجـد  لا  إذ  التدريبيـة،  الصـالات 
محافظـة حمـص سـوى صالـة واحـدة 
تغطـي احتياجـات كل الفرق، سـواء نادي 
الكرامـة أو حمـص الفـداء، بالإضافـة إلى 
تابعـة  صالـة  وهـي  العمريـة،  الفئـات 
أنشـطة  وتسـتضيف  التربيـة  لـوزارة 
أخـرى، مـا يحـد مـن إمكانيـة التدريبات 

المنتظمـة.
التحضيرات شـملت جوانب بدنيـة وفنية، 
ومن ثـم تـم اتخـاذ قـرارات التعاقـد مع 
مـع  التعاقـد  تـم  إذ  الأجانـب،  اللاعـبين 
ثلاثـة لاعـبين سـاعدوا في خلـق توليفـة 

متوازنـة للفريـق.

واعـتبر جميـل أن الجهـاز الفنـي تمكـن 
مـن تحديـد نقـاط القـوة والضعف خلال 
المباريـات الوديـة، وأن جاهزيـة اللاعبين 
أن  وصلـت إلى مسـتوى جيـد، ويتوقـع 
ترتفـع أكثر مـع انـطلاق الـدوري وبـدء 

الرسـمية. المباريـات 
ـا لجميـل، فـكل محافظـة بحاجة إلى  وفق�
ثلاث صـالات على الأقـل لـضمان تغطيـة 
للفـرق، وتحديـد  الاحتياجـات الأساسـية 
مواعيـد المباريـات يظـل مـن اختصـاص 
الـذي  السـلة،  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
المتاحـة بمما يشـمل  الإمكانيـات  يـدرس 
الصـالات،  وتوفـر  التحكيـم،  كـوادر 
وبرامج التدريـب للفئـات العمرية وفريق 
السـيدات، لـضمان سير الـدوري بأفضل 

شـكل ممكـن.

الفريق يفتقد إلى صالة
مـن جانبـه، قـال مشرف لعبة كرة السـلة 
عـثمان  حلـب،  أهلي  الاتحـاد  نـادي  في 
قـبلاوي، إن أبـرز التحديات التـي واجهها 
الفريـق هـذا الموسـم تمثلـت في نقـص 
الصالات التدريبيـة في بداية التحضيرات، 
قبـل أن يتـم تـأمين صالـة "الحمدانيـة" 
الفرعيـة بالتعـاون مـع مديريـة الشـباب 

بحلب. والرياضـة 
إلى  بلـدي  لعنـب  حديثـه  خلال  وأشـار 
للـدوري وعـدم  المسـتمرة  التأجـيلات  أن 
ثبـات رزنامة المباريـات كان لهـا أثر على 
الأجانـب،  خاصـة  اللاعـبين،  معنويـات 
الذيـن شـعر بعضهـم بالإحبـاط نتيجـة 

التحـضيرات. انتظـام  عـدم 
وأوضـح قـبلاوي أنـه حتـى قبل أسـبوع 
تؤمّّـن  لم  الأولى،  الجولـة  انـطلاق  مـن 
صالـة "الـجلاء" لفرق حلـب للتمارين، ما 
يضعهـا في موقف صعـب مقارنـة ببقية 

المشـاركة. الفرق 
أغلبيـة  أن  قـبلاوي  أكـد  ذلـك،  رغـم 
اللاعـبين وصلـوا إلى الجاهزيـة المطلوبة 
لبدايـة الدوري، وأنـه يتوقع منهـم تقديم 

المنافسـات. خلال  جيـد  مسـتوى 

نقص الصالات وتأخر وصول "الأجانب"
فريـق  لاعـب  العـش،  شريـف  وصـف 
الجيـش، فترة التحضير لانـطلاق الدوري 
بأنهـا كانت جيدة نسـبيًًا، بفضـل التأجيل 
ا إضافي�ـا، إلا أنها  الـذي منـح الفـرق وقتـ�
لفريـق  المطلـوب  المسـتوى  إلى  ترتـقِِ  لم 

مـحترف في الدرجـة الأولى.
وقـال العـش، في حديث إلى عنـب بلدي، 
نقـص  في  تمثلـت  الصعوبـات  أبـرز  إن 
الصـالات، حيـث أثّرّ هـذا النقص بشـكل 
مـا  التماريـن،  مـدة ونوعيـة  كـبير على 
جعـل تجهيـز الفريـق قبل بدايـة الدوري 

. ا محدودًً
اللاعـبين  وصـول  تأخـر  أن  إلى  وأشـار 
المباريـات  على  أثـره  سـيترك  الأجانـب 
الأولى، إذ إن معظـم الفـرق الأخرى أكملت 
مـن  أكثر  منـذ  والتدريبـات  التعاقـدات 
شـهر، مـا منحها فرصـة أكبر للانسـجام 
عنـد  واسـتبدالهم  اللاعـبين  وتقييـم 

الحاجـة.
وأضـاف أن هـذا التـأخير منـع الفريـق 
مـن خـوض مباريـات وديـة، وهـو مـا 
أدى إلى شـعور بعـض اللاعـبين بالملـل 
الفنـي  المسـتوى  رفـع  فرصـة  وفقـدان 

للتدريبـات.
أكبر  الرياضيـة تمثـل  الصـالات  مشـكلة 
عائـق أمـام فـرق دمشـق، خصوصًًـا من 
حيـث أوقـات ومـدة التماريـن، حيـث لا 
تتجـاوز بعـض الحصـص سـاعة وربعًًا 
ونقـص  البـارد  الطقـس  ومـع  فقـط، 
التدفئـة، يصبـح مـن الطبيعـي أن تضيع 
على  التمريـن  مـن  سـاعة  نصـف  أول 

الإصابـات. لتجنـب  الإحماء 
وأوضـح أن هـذا الواقـع يؤثـر على جميع 
فرق دمشـق، حتى بعـد إعادة فتـح صالة 
"الفيحـاء"، التـي لم يكن توقيـت تأهيلها 
ـا، مـشيرًاً إلى أن العاصمـة بحاجـة  موفق�
إلى صالـة إضافيـة، قد تكـون صالة نادي 
"الـجلاء"، إلا أنهـا تحتـاج إلى تجهيـزات 
أساسـية كالأرضيـة والسلال، وهـو ما لم 

الماضية. السـنوات  يعالج طـوال 

عنب بلدي  - أحمد نحلوس 

الـدوري  مـن  الجديـد  الموسـم  شـهد 
السـوري الممتـاز لكـرة القـدم تغـييرات 
كـثيرة في النسـخة الأولى مـن البطولـة 
التـي تنطلق بعد سـقوط النظام السـابق.
2025- نسـخة  في  التغـييرات  أبـرز 

2026 عـودة أنديـة إدلـب للمسـابقة بعد 
عقـد مـن الغيـاب، وحضـور الـحترفين 
ـا في الدرجة  الأجانـب، ووجـود 16 فريق�
الممتـازة للمـرة الأولى منـذ عـام 2017.
تنفيـذ  الحـالي  الموسـم  تغـييرات  ومـن 
هويـة بصريـة جديـدة للـدوري، تـؤذن 
الكـرة  في  مختلفـة  مرحلـة  ببدايـة 
السـورية، وانطلاقـة نحـو شـكل متجدد 
مـن الانطبـاع الذهنـي للمسـابقة الأهـم 

ا. كرويـ�
الجديـدة  الهويـة  أركان  أهـم  وشـملت 
للدوري اعتماد العُُقاب شـعارًًا للمسـابقة، 
للوحـة  أسـاسي  كلـون  الأخضر  واللـون 
وجـداول  الـكابتن  وشـارة  النتائـج، 

الرسـمي. البطولـة  واسـم  المراحـل، 

ملامح جديدة تعزز التنافسية
لمشروع  المنفـذة   "mpire" شركـة  مديـر 
للـدوري  الجديـدة  البصريـة  الهويـة 
في  كشـف  سـلواية،  محمـد  السـوري، 
حديـث إلى عنـب بلـدي عـن أبـرز ملامح 

الكرويـة. للمسـابقة  الجديـد  الشـكل 
وقـال سـلواية، إن "اسـتعادة جماهيريـة 
الدوري بعـد التحرير، تطلبـت العمل على 
ابتـكار ملامح جديـدة للمسـابقة، تعكس 
وأهميتهـا  الحقيقـي،  التنـافسي  شـكلها 

المشـجعين". لدى 
عـدة  العُُقـاب  شـعار  "لـدى  وأضـاف، 
عنـاصر تميـزه، ليكـون أيقونة للـدوري، 
أهمهـا الشـدة والقـوة التـي يتمتـع بهـا، 
وقدراتـه التنافسـية على مواجهـة الطيور 
الأقـوى والأسرع منـه، والتغلـب عليهـا".

وسـعيًًا مـن شركته لخلـق حافـز للاعبين 
والـدربين للتميـز، يرى سـلواية في نظرة 
العُُقـاب الثاقبـة، "محاكاة لرؤيـة اللاعب 
والـدرب في الملعب، والقـدرة على التعامل 

مـع ضغوطـات المواجهة".
وبنيّن سـلواية أن "اللـون الأخضر لهويـة 

الـدوري جـاء مـن روح علم سـوريا، وما 
يحملـه مـن روح الثـورة وذكرياتهـا في 

نفـوس السـوريين".
ويسـعى مشروع الهوية الجديدة، بحسـب 
سـلواية، "لرفـع قيمـة الدوري السـوري 
تجديـد  خلال  مـن  وتسـويقيًًا،  فني�ـا 
ملامحـه، والارتقـاء بشـكله العـام ليكون 
بمصـاف الدوريات المتطورة على مسـتوى 

العربي". الوطـن 
الـدوري  مظهـر  "تطويـر  أن  ويـرى 
الخـاص  البـث  تحديـث  مـع  السـوري 
المسـابقة  مسـتوى  على  سـينعكس  بـه 
الفنـي، فاللاعـب عندمـا يشـاهد مكانـة 
مختلفـة لدوريـه بصريًاً سيسـعى لتقديم 
أفضـل مـا عنـده ليظهـر بشـكل يليـق 

بالمسـابقة".
وتابـع أن الأندية ورعاتها سـيطورون من 
أدواتهـم الفنيـة والإدارية لمواكبة الشـكل 
مـن  والسـعي  المسـابقة،  مـن  الجديـد 
خلالهـا لتحقيق جماهيرية أكبر، وانتشـار 

أوسع.
وختـم سـلواية، "هنالـك تفاصيـل كثيرة 
مرتبطـة بالهوية البصرية سنكشـف عنها 
تباعًًـا، متعلقـة بالتفاصيـل على اللوحات 
ووسـائل  الملاعـب،  داخـل  الإعلانيـة 
التـي  والشراكات  الاجتماعـي،  التواصـل 
سـيعقدها الـدوري السـوري مـع الرعـاة 

." مسـتقبالًا المختلـفين 

جلب الجمهور والرعاة
أهميـة أن تكـون للـدوري السـوري هوية 
بصرية جديـدة، برأي الإعلامـي الرياضي 
عمار الدمنـي، تكمـن في تعزيـز إمكانيـة 
التسـويق وجلب الجمهور والرعـاة محليًًا 

وخارجيًًا.
عنـب  إلى  حديـث  في  الدمنـي،  ويـرى 
تربـط  البصريـة  "الهويـة  أن  بلـدي، 
على  وتسـهل  بالبطولـة،  المشـجع 
في  الإخباريـة،  والـنشرات  التطبيقـات 
الـدوري  إلى  الإشـارة  السرعـة،  عصر 

الجديـد". برمـزه 
وتشـجع الهويـة البصريـة الأنديـة التـي 
القديممة  بشـعاراتها  تتمسـك  زالـت  مـا 

لتتوافـق  البصريـة،  هويتهـا  لتحديـث 
العامـة للـدوري،  الهويـة البصريـة  مـع 
وتعزيـز  الـدوري،  صـورة  وتحديـث 

للدمنـي. ـا  وفق� الاحترافيـة، 
وقـال الدمني، إن الشـكل الجديـد للهوية 
ة،  البصريـة يوحـي بأنهـا حديثـة ومـعربّر
وتُظُهـر توجهًًـا معـاصًرًا، لكنهـا تحتـاج 
إلى ترسـيخ واسـتمرارية لتكتسـب قـوة 

. ية رمز
أو  درع  تصميـم  هـو  الأهـم  أن  ويـرى 
كأس تليـق بالبطولـة الرسـمية، وإيجـاد 
صيغـة حقيقيـة لرابطة الدوري السـوري 
للمـحترفين لتصبح مسـتقلة عـن الاتحاد 

وتنظـم البطولـة بشـكل احترافي.
واعـتبر الدمنـي أنـه يجب تطويـر المواقع 
الرسـمية للاتحاد والـدوري وفصلهما، أو 

على الأقـل وجـود موقـع رسـمي خـاص 
بالـدوري يحمل الهوية البصرية، فليسـت 
أولويـة أن نقـوم بتأجيـل تطويـر الهوية 
جميـع  مـن  الانتهـاء  حين  إلى  الحاليـة 
الأمور الأخـرى الأهم وعلى رأسـها الكأس 

الدرع. أو 

"القابلية للتطبيق"
يعتقـد الدمنـي أن الهويـة البصرية يجب 
أن تتميـز بالوضـوح، والقابليـة للتطبيق، 
والانسـجام مع الثقافة السـورية، والمرونة 

عبر المنصـات المختلفة.
الحـالي  الشـكل  على  الاسـتقرار  وعـن 
للهوية البصرية لمواسـم عدة قـال الدمني، 
"هنالـك بعـض البطـولات التـي تحتفـظ 
بالهويـة وتـغير الاسـم، وهنالـك بطولات 

للأمـور  هـي  والأولويـة  هويـة،  دون 
الإداريـة الأهم، أمـا الهويـة البصرية فهي 
بمثابـة حبـة الكـرز على قالـب الحلـوى، 
واسـتمرارها يعنـي ترسـيخها في ذهـن 

السـوري". الجمهـور 
الاسـتفادة القصـوى إعلاي�مـا مـن الهوية 
التواصـل  عصر  في  الجديـدة  البصريـة 
تكمـن "في  الدمنـي،  بـرأي  الاجتماعـي، 
الحضـور  وتحـسين  المحتـوى  توحيـد 
الرقمـي، وبنـاء سرديـة بصريـة جذابـة 

للـدوري".
البصريـة  "الهويـة  بـأن  الدمنـي  وختـم 
تعنـي أن الـدوري أصبـح هيئـة مسـتقلة 
بشـكل أو آخـر، مما يعـزز الثقـة، ويرفع 
شـعورًًا  ويخلـق  التسـويقية،  القيمـة 

والانـتماء". بالتجديـد 

يسـتهل المنتخـب السـوري الأولمبي )تحت 
23 عامًًا( مشـاركته في بطولة كأس آسـيا 
اليابـاني، في 7 مـن  المنتخـب  بمواجهـة 
كانـون الثـاني الحـالي، ضمـن البطولـة 
التي تنطلق بالسـعودية في 6 من الشـهر 

ته. ذا
السـوري في  المنتخـب  القرعـة  وأوقعـت 
منتخبـات  جانـب  إلى  الثانيـة  المجموعـة 
اليابـان وقطـر والإمـارات، في مجموعـة 
تضم منتخبـات قوية على مسـتوى القارة 

الآسيوية.
وكان المنتخـب أنهـى معسـكره الخارجي 
وخـاض  قطـر،  في  أقيـم  الـذي  المغلـق 
الأولى  خسر  وديـتين،  مبـاراتين  خلالـه 
أمام كوريـا الجنوبية بهـدف دون مقابل، 
فيتنـام  منتخـب  على  الثانيـة  في  وفـاز 
بهـدفين مقابـل هـدف واحد، فـيما يقود 
في  الحـسين،  جهـاد  الـدرب  المنتخـب 
أول تجربـة محليـة لـه على رأس الجهـاز 

. لفني ا
نقلهـا  تصريحـات  في  الحـسين،  وقـال 
عقـب  القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد 
اللقـاء الودي أمـام كوريـا الجنوبيـة، إن 

المبـاراة شـكلت اختبـارًًا فني�ـا مـهامًا قبل 
الاسـتحقاق الآسـيوي، معـتبرًاً أن مواجهة 
منتخبـات قويـة تسـهم في رفع مسـتوى 

الجاهزيـة.
خلال  ركـز  الفنـي  الجهـاز  أن  وأضـاف 
اللقـاء على الجوانـب التكتيكيـة وتقييـم 
المعسـكر  أن  إلى  مـشيرًاً  المجموعـة،  أداء 
يهـدف إلى العمـل على بعـض التفاصيل 
الجانـب  في  النقـص  ومعالجـة  الفنيـة 

البـدني.

توقعات الوصول للمربع الذهبي
قـال المدرب طـارق جبـان، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن المنتخب السـوري الأولمبي 
أدوار متقدمـة في  إلى  للوصـول  مرشـح 
بطولة كأس آسـيا، مـشيرًاً إلى أن الطموح 
نصـف  الـدور  لبلـوغ  تحديـدًًا  يمتـد 

. ئي لنها ا
وأضـاف جبـان أن المنتخب يمتلـك جميع 
مقومـات المنافسـة في البطولـة، في ظـل 
بمواصفـات  يتمتعـون  لاعـبين  توفـر 
عـنصر  جانـب  إلى  وبدنيـة،  مهاريـة 
الموهبـة، فـضالًا عن التحـضير الجيد الذي 

خضـع لـه المنتخـب خلال فترة تجـاوزت 
. كاالًام عامًًـا 

بصـدارة  المنتخـب  فـوز  أن  إلى  ولفـت 
جانـب  إلى  التصفيـات،  في  مجموعتـه 
خوضـه مباريـات وديـة عالية المسـتوى، 
أسـهم في رفع الجاهزية الفنيـة والبدنية، 
معـتبرًاً أن هـذه العوامـل مجتمعـة تجعل 
نصـف  إلى  للوصـول  مواتيـة  الظـروف 

البطولـة. نهـائي 
جهـاد  الـدرب  قيـادة  أن  جبـان  وتابـع 
الحـسين، والـكادر الفني، تشـكل امتحانًاً 
تسـلم  مـدة  قصر  ظـل  في  ا،  وتحديـ�
المنتخـب، إلا أن الرهـان يبقـى على اسـم 
الحـسين وخبرتـه كلاعـب سـابق ومدرب 
حـالي، وقدرتـه على قيـادة المنتخـب إلى 

متقدمـة. أدوار 
بـدوره، ذكـر الـدرب غسـان معتوق، في 
مجموعـة  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
بطولـة  في  الأولمبـي  السـوري  المنتخـب 
كأس آسـيا تعـد متوازنـة، مـشيرًاً إلى أن 
يتفوقـان  لا  والإمـارات  قطـر  منتخبـي 
مسـتوى  على  السـوري  المنتخـب  على 
الفئـات العمريـة، في حين يُعُـد المنتخـب 

اليابـاني صاحـب المسـتوى الأعلى ضمن 
المجموعـة.

وأضـاف معتـوق أن هنـاك نظـرة تفاؤل 
تجـاه المنتخـب، خاصـة في ظـل قيـادة 
الـدرب جهـاد الحـسين للجهـاز الفنـي، 
دعـم  على  حصولـه  أهميـة  على  مشـددًًا 
الأولمبـي  المنتخـب  أن  باعتبـار  الجميـع، 
يمثـل منتخـب المسـتقبل وقاعـدة الكـرة 

المقبلـة. المرحلـة  السـورية في 

اليابان.. العقبة الأصعب
عـن  المنتخـب  تأهـل  معتـوق  توقـع 
اليابـان  مواجهـة  أن  معـتبرًاً  المجموعـة، 
ـا المنتخب  تشـكل العقبة الأصعـب، واصف�
أفضـل  مـن  بأنـه  الحـالي  الأولمبـي 
على  سـوريا  في  الموجـودة  المنتخبـات 
مسـتوى المنتخبـات، لما يملكه مـن لاعبين 

عـالٍٍ. فنـي  بمسـتوى 
وأشـار إلى أن مباراة الافتتـاح أمام اليابان 
اعتبارهـا "مفصليـة"، خصوصًًـا  يمكـن 
أنهـا تـأتي في بدايـة البطولـة، حيـث لا 
في  بعـد  دخلـت  قـد  المنتخبـات  تكـون 
أجـواء المنافسـات بشـكل كامـل، لافتًاً إلى 

أن تجـاوز هذه المبـاراة قد يمنـح المنتخب 
فرصـة كبيرة لتحقيـق نتائـج إيجابية في 

المجموعة. مباريـات  بقيـة 
من جانبـه، وصف المدرب نـزار محروس، 
المنتخـب  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
السـوري الأولمبي بالجيـد، ويضم عناصر 
مميـزة، إلى جانـب جهـاز فني قـادر على 

العمـل في هـذه المرحلة.
الأفضـل  الخيـار  يعـد  الحـسين  "جهـاد 
الحـالي"،  الوقـت  في  المنتخـب  لقيـادة 
قـال محـروس، معـتبرًاً أنه مـن اللاعبين 
المهـمين في تاريـخ كـرة القدم السـورية 
بـديالًا  يـرى  ولا  الوطنيـة،  والمنتخبـات 
ا لقيـادة المنتخب ضمن  أفضـل منـه حاليـ�

هـذه الفئـة العمريـة.
وأضـاف أن الحـسين يمتلـك فكـرًاً فني�ـا 
ا عـن تمنياتـه لـه وللجهـاز  جيـدًًا، معربـ�
بصمـة  يتركـوا  وأن  بالتوفيـق،  الفنـي 

آسـيا. كأس  بطولـة  في  واضحـة 
وأعـرب محـروس عـن أملـه بـأن تكـون 
الـدور  إلى  التأهـل  الأولى هـي  الخطـوة 
الثـاني، خاصـة في ظـل قـوة المجموعـة 
التـي ينافـس ضمنهـا المنتخب السـوري.

لاعبــو أهلــي حلــب والنواعيــر خلال مواجهــة لهمــا فــي بطولــة درع وزارة الشــباب والرياضــة - 26 تشــرين الأول 2025 )نــادي الاتحاد الحلبي/ فيســبوك(

مشهد تعبيري للمشجعين مع أعلام الهوية البصرية الجديدة للدوري السوري - 21 كانون الأول 2025 )محمد سلواية/فيسبوك(

بعد سلسلة من التأجيل والصعوبات

دوري السلة ينطلق بـ"ديربي" دمشق
بين الوحدة والجيش 

رياضة

أداة تسويق وتعزيز للثقة

الدوري السوري الكروي يجدد هويته البصرية

تفاؤل ببلوغ أدوار متقدمة

الأولمبي السوري يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة اليابان
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

وين الطائفية؟ ما في
خطيب بدلة

كانت الطائفية، في سوريا، سابقًًا، تهمة ثقيلة، كل 

من يتهم بها، يسارع إلى نفيها عنه، وكأنها العر، أو 

الجرب، وحتى رفعت الأسد، الذي كانت التهمة أقرب 

إلى شخصيته، نفاها، بحسب ما روي عنه، وقال: أنا 

بكره الطائفية والسنة.

الطرفة نفسها رويت عن فواز الأسد، وهذا، على 

، المهم أن الطائفية نزلت إلى  كل حال، ليس مهامًا

ميدان التداول، مع بدايات الثورة، وبدأ الحديث عن 

"المظلومية السنية"، يطل برأسه إلى ساحة الشأن 

السوري، وحينما تشكل "المجلس الوطني"، جرى 

الحديث عن وجود مسيحيين فيه، وعلويين، ودروز، 

وشخصيات علمانية سنية، ولكن "الإخوان المسلمين"، 

والتنظيمات القريبة من "الإخوان" أيديولوجيًًا، سيطروا 

عليه، ثم كان "الائتلاف"، سنة 2012، الأقل أخونة، 

ولكنهم سيطروا عليه.. وفي سنة 2014، طُُرحت 

فكرة التوسعة، وإضافة أعضاء تغلب عليهم صفة 

الديمقراطيين، ولكن "الإخوان المسلمين"، ومََن في 

حكمهم، استعادوا السيطرة على "الائتلاف"، ما دفع بدأ 

الديمقراطيين للانسحاب، أواسط سنة 2016.

يجدر بي، هنا، أن أسارع إلى توضيح الالتباس الذي 

نقع فيه، عندما نطلق على المعارضين صفات مثل 

علماني، ويساري، وديمقراطي، وليبرالي، ففي بلادنا، 

تكون هذه الصفات مجازية، ولا سيما عندما يتعلق 

الأمر بالطائفية، فقد تبين لاحقًًا، بعد 8 من كانون 

الأول 2024، أن غالبيتهم يمتلكون قابلية الارتداد 

إلى الطائفة، ولا سيما الذين ينحدرون من "السنة"، 

وهذا ينطلق، دون أي شك أو لبس، من فكرة المصلحة، 

فالمظلومية السنية التي افتعلتها الجماعات الإخوانية، 

خلال السنوات السابقة، انتهت، وانتقلوا من الدفاع إلى 

الهجوم، وصار الحكم، من هذه اللحظة، وحتى "يوم 

القيامة"، بيد السنة، وتعال بقى بص، وشوف، وتفرج، 

كيف راحوا يتهافتون ارتدادًًا إلى طائفتهم، واستماتة 

في الدفاع عن سلطة الأمر الواقع، بعدما ألبسوها ثياب 

الثورة، وصاروا يؤلفون سرديات تقنعهم، دون غيرهم، 

وهي أن وصول "هيئة تحرير الشام" إلى السلطة، 

تتويج صريح لفكرة انتصار الثورة التي كانوا يمثلونها، 

خلال سنوات المعارضة.

يمكنك أن تحتج عليّّ، الآن، وتقول لي إن معظم 

المعارضين، الذين تتحدث عنهم، الذين شغلوا مناصب 

في "المجلس الوطني"، و"الائتلاف"، و"هيئة التفاوض"، 

ومنصات التفاوض مع تركيا وإيران وروسيا، لم 

يشاركوا في الثورة، ومعظمهم كانوا يعيشون 

خارج سوريا.. وهذا، لعمري، كلام صحيح، فأولئك 

الأشخاص، في الأساس، مارسوا المعارضة على أنها 

"بزنس سياسي"، ولأن عقلية البزنس تسيطر عليهم، 

فقد كان سهالًا جدًًا ارتدادهم إلى طائفتهم، وحتى 

المعارضين الذين ينتمون إلى أديان أو مذاهب أخرى، 

راحوا يتقربون من المعارضين السنة، ويوالونهم، 

وهنا، في هذه المرحلة، لم تعد الطائفية تهمة، فقد 

أصبحت سلوكًًا علنيًًا شائعًًا، وقد رأينا، رأي العين، 

أطباء سوريين، بمرتبة بروفيسور، أمضوا ثلاثة أرباع 

حياتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في أوروبا، 

بلاد المواطنة، والقانون، والحقوق، يعلنون، بالأفواه 

الملآنة، أن الحق حصحص، أخيرًاً، وعادت سوريا لهم، 

وإحداهن، وهي سيدة "سبور"، بدت وكأنها مختصة 

بعلم الإحصاء، وصارت تستعمل ضمير "نحن"، بدالًا من 

"أنا"، وقالت: نحن السنة نشكل %91 من شعب سوريا، 

ومن حقــنا أن نحكم سوريا إلى الأبد!

المهن الدمشقية..
عائلات تحمل اسم صنعتها

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

لم تكـن المهن في دمشـق القديمة مجرد وسـيلة لكسـب الرزق، بل شـكّّلت عبر قـرون طويلة جزءًًا أساسـيًًا من 
النسـيج الاجتماعي والهويـة الحضرية للمدينة.

في الأزقـة الضيقة، والأسـواق المسـقوفة، والحـارات المتجاورة، نشـأت مهن ارتبطـت بأسماء العـائلات، وانتقلت 
مـن الجـد إلى الابـن ثـم إلى الحفيد، حتى غـدت المهنة لقب�ـا اجتماعي�ـا يعرّفّ العائلـة قبل أن يعـرّفّ الفرد.

هـذا النمـط من التـوارث المهنـي لم يكن اسـتثناء، بل قاعـدة اجتماعية أسـهمت في تنظيـم الحيـاة الاقتصادية 
والثقافيـة، وأمّّنـت احتياجـات المجتمـع اليوميـة، مـن الغـذاء واللبـاس إلى الأدوات المنزليـة والمنتجـات الفكرية 

والروحية.
ومـع مـرور الزمـن، تحولـت هـذه المهـن إلى جـزء مـن التراث السـوري غير المادي، وحملت دمشـق مـن خلالها 

سـمعتها كمدينـة للصناعـة الحرفيـة الدقيقة والـذوق الرفيع.
ومـع تراجـع كـثير مـن هـذه المهـن اليـوم، أو تـغير أشـكالها، يعـود الحديث عنهـا بوصفهـا أكثر مـن مجرد 
حرفـة، بـل ذاكرة جماعيـة وهوية لا تزال حـاضرة في أسماء العـائلات، وواجهات الأسـواق، وحكايـات البيوت 

مشقية. لد ا

مهنة تُُورث واسم يلازم العائلة
منـذ  القديممة  دمشـق  في  راجـت 
قـرون مهـن توارثهـا أفـراد العائلـة 
حتـى  جيـل،  بعـد  جـيالًا  الواحـدة 
التصقـت المهنة بالعائلـة كلها، وغدت 
صفـة دائمة لهـا ولقبًًا تُعُـرف به بين 

الأخـرى. العـائلات 
الباحث في التراث الدمشـقي الدكتور 
أنـس تللو، قـال في محاضرتـه حول 
التراث الدمشـقي التـي تلقـت عنـب 
بلدي نسـخة منها، إن هـذا التوارث لم 
يكـن خيـارًًا فرديًاً بقدر مـا كان جزءًًا 
مـن البنيـة الاجتماعيـة للمدينة، حيث 
كان الابـن يتعلـم المهنـة داخـل البيت 
أو الـدكان، في إطار علاقـة يومية مع 

الجد. أو  الأب 
بـرزت أسماء عـائلات مثـل الـحلاق، 
والبـواب،  والدايـة،  وتـرجمان، 
والشـالاتي،  والسـيوفي،  والحـداد، 
والحمصـاني، والقضماني، والأرمشي، 
ارتبـاط  وغيرهـا، كدليـل على مـدى 
الاسـم بالمهنة، بحسـب تللو، ولم يكن 
اللقـب مجـرد توصيـف وظيفـي، بل 
علامة اجتماعيـة تحدد موقـع العائلة 
داخـل المجتمـع، وتـدل على مهارتهـا 

ومكانتهـا.

مـن  النمـط  هـذا  أن  تللـو  اعـتبر 
التـوارث عـزز الاسـتمرارية في جودة 
الإنتـاج، إذ إن المهنـة كانـت تممارس 
ا يجب الحفـاظ عليه، لا  بوصفهـا إرثـ�

عابر. عمـل  جـمرد 
مـن  شـبكة  خلـق  على  سـاعد  كما 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  العلاقـات 
داخـل المدينـة، حيـث يعـرف النـاس 
بعضهـم مـن خلال المهنة قبل الاسـم 

الشـخصي.

مهن الحياة اليومية
الدمشـقي  التراث  في  الباحـث  قـال 
الدكتـور أنـس تللـو، إن أهميـة المهن 
الدمشـقية العائليـة، تأتي مـن كونها 
كانـت تؤمّّـن كل حاجيـات المجتمـع 
مصـادر  إلى  الحاجـة  دون  آنـذاك، 
المهـن  خارجيـة. فقـد شـكلت هـذه 
منظومـة متكاملـة تلبـي احتياجـات 
منهـا  الماديـة  اليوميـة،  النـاس 

والمعنويـة.
مجـال  في  العجّّـان،  مهنـة  بـرزت 
الغـذاء، وهو الفران الـذي يقدم الخبز، 
ومهنـة القصّّـاب الـذي يؤمّّـن اللحم، 
إضافـة إلى مهـن ارتبطـت بالحلـوى 
والمشروبـات مثـل القطيفـاتي صانع 

صانـع  والقـضماني  القطائـف، 
الـذي كان  القضامـة، والعرقسـوسي 
ـا مناديًاً على  يطوف في الحارات صيف�

العرقسـوس. شراب 
أما في مجـال الأثاث والأدوات المنزلية، 
فقـد عرفـت دمشـق عـائلات امتهنت 
الملابـس،  ألـوان  لتعديـل  الصباغـة 
إلى  الصابـون،  لصناعـة  والصبّّانـة 
لم  التـي  القباقيبـي،  مهنـة  جانـب 
القباقيـب  صناعـة  على  تقـتصر 
الخشـبية، بـل شـملت معظـم أدوات 
ات  مدقـ� مثـل  الخشـبية،  المطبـخ 
الكبـة، والشـوبك، والهـاون، والملاعق 
الكـبيرة، والمنخل، وقوالـب الحلويات، 
وحتـى صناعـة “الـنمالي” التـي كان 
مـن  وقايـة  الطعـام  فيهـا  يُحُفـظ 

الـحشرات.
والثقـافي،  الفكـري  الصعيـد  وعلى 
لفـت تللـو إلى مهنـة الصحّّـاف، أي 
الـذي كان مركـزه في  الكتـب،  بائـع 
سـوق "المسـكية" قـرب نهاية سـوق 
"الحميدية"، إضافـة إلى مهنة العطّاّر، 
التـي تطـورت من بيـع العطـور إلى 
السـكاكر ثـم الأعشـاب الطبيـة، مـا 
يعكـس قدرة هـذه المهـن على التكيّّف 

مـع تـغير حاجـات المجتمع.

هوية دمشق في عيون الزائرين
الدمشـقية  المهـن  أهميـة  تقـتصر  لا 
الاقتصـادي  بعدهـا  على  العائليـة 
بعدهـا  إلى  تمتـد  بـل  والاجتماعـي، 

والسـياحي. الثقـافي 
الدمشـقي  التراث  في  الباحـث  بنيّن 
المهـن  أن هـذه  تللـو،  أنـس  الدكتـور 
أسـهمت في تكريـس صـورة دمشـق 
الراقيـة،  اليدويـة  للحـرف  كمدينـة 
مـن  زوارًًا  الزمـن  عبر  واسـتقطبت 
مختلـف أنحاء العـالم، فكم من سـائح 
أوروبي، كما يذكـر تللو، سـعى لاقتناء 
قطعـة مـن البروكار الدمشـقي، الـذي 
يُعُـد مـن أفخـم الأقمشـة في العـالم، 
الذهـب  بخيـوط  المطـرّزّ  الأغبـاني  أو 
والفضة، أو قطع الخشـب المصنوعة من 
الموزاييـك المزخـرف أو المصـدّفّ اللامع.

"هـذه المنتجـات لم تكن مجرد سـلع، 
بـل تمثـل خلاصـة مهـارة متوارثـة، 
وذائقـة جمالية تشـكلت عبر أجيال"، 

تللو. بحسـب 
المهـن  يميـز  مـا  أن  تللـو  ويـرى 
الدمشـقية العائليـة هـو قدرتها على 
التحـول إلى هويـة بصريـة وثقافية، 
جعلـت من الأسـواق القديممة متاحف 
ة، ومن الـدكاكين ورشـات ذاكرة،  حيـ�
مدينـة حافظـت على  تـحكي قصـة 

روحهـا رغـم التحـولات.
مـن  كـثير  تراجـع  ومـع  اليـوم، 
هـذه المهـن أمـام الإنتـاج الصناعـي 
والتـغيرات الاقتصاديـة، تبقـى أسماء 
المتبقيـة،  والمنتجـات  العـائلات، 
والشـواهد المعمارية، دليالًا على مرحلة 
الدمشـقية،  الهويـة  جوهـر  شـكّّلت 
مرحلـة لم يكـن فيهـا العمـل مجـرد 
وظيفـة، بـل صـار امتـدادًًا للعائلـة، 
السـوري  التراث  أركان  مـن  وركن�ـا 
الـذي لا يـزال حـاضًرًا في الذاكـرة، 

اليوميـة. الحيـاة  عـن  غـاب  وإن 
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